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مقدمة 

اخترتٌ عنوانَ هذا الحديث» متبعًا بلديّ (بكديّاتي) جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١11ه)؛‏ لأنني إر أعتد الكتابة عن 
نفسي مباشرة» وعن مسيرة حیاتي الشخصية. 

وأهل الصعيد إذا قالوا: «النعمة» دون تحديدء فإنما أرادوا بها ا بر الذي 
يمون هو الباہ امیش ٹم يريدوة کل ما لاعن الك جل واد آيكر. 
وطبيعي أنني استخدم الكلمة بالمدلول الأخیرہ لأنَّ الله حباني بها لر أسع 
إليه» ولا نيه ولا فرت فيه. 

وو ما حباني أب طموحٌ» بل شدیڈ الطموح عل الرغم من وضعه هو 
کک آگا تھی اک مد نٹ رافك طن تا سا عاق 
جيل - اڈ اک مني يقليل رمد دلب ی کل مٹیا اق في عملہ 
فقضیٰ کل حياته يزاوله» ما أنا فأدمتٌ الدراسة إلى منتهاها. 

وعزمتٌ -بعد الابتدائیة -علل الالتحاق بمدرسة الصنائعء أو بعد الثانوية 
علل كلية الطب» ولك الله أراد لي ما هو خير منهما لي. 

وبعد الدراسة الجامعية اختار لي أحدٌ أساتذتي العمل في الإذاعة» وفي أثناء 
عملي با جامعة اختار لي أحدٌ الأصدقاء العمل في أكاديمية الفنون» التي 
الحقتني بالمجالس القومية المتخصصة» وفي هذه المجالس رشحي أحدٌ 
الأساتذة لرئاسة واحدِ من هذه المجالس الأربعة» وألحّ في الترشيح 
والدفاع إلى أن ظفرتٌ برئاسة المجلس. 


0 


تلك هي العالر الكبيرة العامة» ولكن يتفرّع منھا عَم فرعية ليس في 
إحصائها ما يُبرّر تتبعھا واحدة بعد أخریٰ. 

لا يعني ذلك أنني ر أحقق أشياء كنت أتمناهاء ولكني أعني أنني لر أحبط 
للفشلء وأنني وجدثُ الله - جل وعلا - حباني نعّا تفوق ما ضاع مني» 
وإنني أنصح بالعمل بدل الإحباط» وبالتفاؤل والعزم والإصرار. 

وأنا أتصور نفسي: 

-١‏ عبًا للبشر كافةء لا أخاصمٌُ إلا العمل الذي يسيء. وقد نشرثٌ ذلك 
في مقالي (أحلام إنسان مصري). 

۲- مصريّ الحبٌء عرب النزعة» يؤمن ألا بقاء ولا ازدھار للأمم العربية 
دون التنسيق السياسي بينهاء ما دامت الوحدةٌ متعسرة. 

-٣‏ عبّا للعدل» حريصًا علل تكافؤ الفرصء رافضًا للمجاملة التي تنتهك 
هذا الحرص؛ ولذلك کان دعائي لأصدقائي: (ربنا لا يحوجك إِلي)) 





وأعتقد أن ذاك أفقدني كثيرًا من الأصوات في الانتخابات. 

-٤‏ شخصًا من منذ صغرہ إكى آخر حياته» تل تنظيمه في دراسته 
وعمله» وحياته كلها. 

ه- جادًا مر يُضيّع شيئًا من وقته هباءً وإن کان پر يحرمه من شيء من 
الب (كرة القدم) واللهو (حبٌ الموسيقئ والباليه والسينما والرحلات 


الداخلية والخارجية)» وصحبة الأصدقاء من النسَیْنِ. 


حسین نصار ۹ 





-٦‏ قارنًا لر یره أحد إلا حاملّا كتابًا أو حقیبةً كتب» مع قضاء لوقت 
الطويل في المكتبات. 
۷- ذا عقل علميٌ لریتخل عنه البتّةٌ. 
۸- حريصًا عل المنهج العلمي في كل كتاباته وأعماله؛ بل قام بتدريس 
المناهج العلمية في مصر والعراق. 
۹- هادئ الطبعء ميال للصَّمّتِء أقربَ إلى الانطواء. 
e :‏ 
وأدوّنُ هذا الحديث استجابةٌ لاإلحاح الشديد من الأصدقاء الذين 
ا کات تد بار ای جد یا 
وأعاهد الأصدقاء أن أكون: 
-١‏ صر يخا كل الصراحة فی ما رأیٹ بعيّني رأسي من وقائع. 
-٢‏ صادقًا-ما استطعت من الصدق في كل ما أرويه سماعا عن غيري. 
-٣‏ حريصًا في رواية ما حرجت به من دلالات الوقائع التي شاهدتها أو 
سمعث بہاء ومع ذلك فهي استدلالات شخصية فردية لا أطالب أي قاري 
أن يوافقني فيهاء وإن كنت أرجو ذلك. 
بل أرجو ألا يصح ما ورد فيه وفيه أذى لبعض الزملاء» بل الأصدقاء؛ 
لأنني عن یقین أن بعش ما يرويه الطالبات ‏ خاصة ‏ يشويُه الشك السريع 
والتوهم الواسع» الذي يؤوٌل كل حركة بل كل إشارة. 


۰ التحدّث بنعمة الله 





-٤‏ لا أدعي أنني دونتُ كل شيء» فمن الوقائع ما لا يصح أن يُکشفَ أو 
لا يمكن كشفه. 
- لا أدعي ‏ أيضًا أن ذاكرتي ما زالت تذكر كل شيء» وأن وقائع كثيرة 
إرتسقط منهاء وخاصة الأسماء. 
٭ رفض مشاركات: 
أدئ نجاحي نی بعض أعمالي في مبتدأ حياتي إلى لفت أنظار بعض الأعلام 
البارزين إليّه وعرض مشاركتي في هذا العمل وأمثاله مقابل تيسير نشر 
أعمالی وما أنال من شهرة مشاركتهم. 
- وأول من فعل ذلك أستاذي أحمد أمين» فقد أعلنت المنظمة الثقافية 
في جامعة الدول العربية عن مسابقة لترجمة كتاب «تاريخ الموسیقیٰ 
العربية» للمستشرق الإسكتلندي هنري جورج فارمر؛ فتقدمتٌ 
إليهاء وتقدّم إليها آخرون عرفنا منهم في ما بعد أحدّ الدارسين 
العراقيين» والدکتورۃ سمحة الخولي. ففضّل المحكّمون ترجمتي 
لسلامة عبارتهاء فاقترح الأستاذ أحمد أمين على أستاذي مصطفیٰ 
السقا مشاركتي. 
- وکان الثاني المؤرخ أ. د.محمد مصطفیٰ زيادة الذي كان أحد المحكمين 
في مجلة (المجلة). اطَلّمَ عن بحثي عن «دولة مهملة في تاريخ مصر 
الإسلامیةاء فأعجب به» وعرضّ المشاركة. 


حسین نصار ۹ 





- وثالث من عرضوا عل مشاركتي رجال وزارة المعارف بالمملكة 
العربية السعودية في بعض الكتب المدرسية. 

© قبول مراجعات: 

بعكس المشاركات اضطررت إلى أن أوافق عل أن يُراجع عملان لي ترا 
في الكويت» وهما جزآن من معجم «تاج العروس» للزبيدي 
(ت٥‏ ۱۲۰ھ). 

فعندما عزمت دولةٌ الكويت على تحقيق ذلك العجم بِمَحَت سبعةً من 
المحققين الصریین: أذكر منهم: عبد السلام هارون» ومصطفئ حجازي» 
وعبد الستار أحمد فراج؛ وكنتٌ معهم. فاتفقنا علل ما يتصل بخطوات 
التحقيق والإصدارء واشْتُرِطً أن يكون هناك مراجع للتحقيق قبل 
الإصدار! فاشترطتٌ علن القائمين بالموافقات عن الإصدار أن أختارٌ أنامَنٌ 
يقوم بمراجعة أعالي» واخترت مراجَا لعملي الأول أستاذي 
أ. د. عبد العزيز الأهواني» فامتنع أولا ولكنّه اضطر إلى القبول تحت 
إلحاحي. واخترت في عملي الثاني الزميل الأکبر أ. د. جمیل سعيد؛ لأنني 
كنت حينذاك معارًا في العراق» وتكرّر الموقفٌ والاضطرارٌ في القبول. 

حسین تجار 
رئيس أكاديمية الفنون 
مقرر المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام 
عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة 


شگر 


یعودُ الفضل في تدوين هذا الكتاب إلى عدد كبير من الأصدقاء الذين 
أوثر ألا أذكرٌ أسماءھم خشیة نسيانِ البعض؛ ولكن هناك أساء لا أستطيع 
إهمالها لعظيم فضلها عليه. 
هناك: 
« الأساتذة الصحافيون: مصطفیٰ عبد الله (الصحافي بجريدة 
الأخبار سابقًا)» وعمرو الدیب (المشرف علن الصفحة الأدبية في 
الأخبار)» وإبراهيم عبد المعطي (المشرف عليها في الوفد). 
٭ الأساتذة الباحثون: الدكتور حسام عبد الظاهر وأحمد عبد 
الستار (الباحثان في مركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق 
القومية)» والدكتور أحمد عبد الباسط (الباحث في معهد 
المخطوطات العربية)؛ وکانوا نعم العون في كل مراحل الكتاب. 


و 


e 


لقصل الأول 
قَبْل ا لجامعة 


حسین نصار 
المولد 


في ما بين المغرب والعشاء من يوم الأحد ٢۱۹۲۵/۱۰/۲ءء‏ وفي درب 





(عزیز) من مدينة أسيوط ولد (حسين)» من أمينة أحمد فهمي؛ التي كانت 
قد لجأت إى اُٹھا في الأسبوع الأخير من ميلاد طفلها الأول. 

وكانت هذه الأمُ قد تزوجها المحامي أحمد فهمي» العامل في مكتب 
محمد علي علوبة باشا (۱۸۷۵ - ۱۹۵۲م)ء ورحلت معه إ ین القاهرة» 
ولكنها ولدت له بِتعيْنِ؛ٍ كبراهما نازلي» التي كنا في أسيوط نعرفها باسم 
(نظلة)» وصغراهما أمينة» فنفرٌ منها وطلّقّهاء فعادت إل مدینتھا تحمل 
ابنتيّهاء ثم تزوّجت من صاحب (مسمط) یسمیٰ جاد» والعجيب أنها 
أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتين! 

وعندما استعادت أمينة عافيتها رجعت إلى.مسكنها في حارة (كوم 
بميج)» التي كانت في وسط مديئة أسيوط» وكانت هذه الحارة متفرّعةًٌ من 
شارع (الشريفة)» متصاعدة بالتدريج إلى أن تصل إلى القمة» ثم يتغيّر 
اتجاهها جانبًا وتنتهي مسدودة. وكان بيت (آل نضّار) علل القمة» وإن كنت 
لا أدري أهذا الموقع دلالة أم لا؟ فقد كان جمیع أهل الحارة ‏ متساوين أو 
متقاربين ‏ أصدقاء من الطبقة الثانية والدنيا. 

وكانت أمي أمینة وزوجُها هادَيْنِ كريمَينِه فتوطدت صلاتُ المودة 
والاحترام بينهما وبين گل سان الحارة. وقد أنجباني آنا وأحواتي: إحسان 
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ونجاة (رجاء)ء ورضاء ثم أخي أمين (الدکتور أمين محمد نصارء الأستاذ 
بقسم الکھرباء من كلية الهندسة في جامعة القاهرة). 
كان أبي (محمد) يرائل أمي في طباعهاء غير أنني أعتقد آنه كان ذا طموح 
بعيد المدئ» فقد احتملني وأعبائي ور يُوَجُھَني إلى العمل معه» حتیٰ فرغتٌ 
من دراستي الجامعية. 
وكنتٌ عمري كله أظن أنه لا لقب لنا غير (نضّار)» إلى أن ذكرت أختي 
الكبرئ في أواخر عمرها أن لنا لقبًا آخر هو (العدوي)ء وهنا تذكرت أنه 
كان يوجد منزل أمام فوهة حارتنا من الشارع» وكنًا نسمّيه (بيت 
العدوي). وذكر لي أحد آقاربي أنهم أقارب لناء ولكن لر يكن لهذا القول 
صدئ عندي» وكنتٌ أظنهم من الأقارب البعيدين؛ لأني لر أسمع عن 
زيارات بیننا وبينهم. 
وأذكرٌ أننا تركنا سکننا واكترينا شقة في بيتٍ بعيدٍ لسبب لا أعرفه؛ 
وأظنه ما كان يحدث بین زوجة عَمّي وأمي يِن شجارء ولكننا إرنطل المقام 
فيها وعدنا لن بيتنا. 
وكان يسكن في هذا البيت في وقت إ رأدركه الفاكهاني (نصار عمر نصار)» 
ثم أنجبت له زوجتّه ابن وخمسة أولاد. أما البنتان اللتان لر أرهما لأن 
إحداهما تزوجت ورحلت إلى السويس» وتزوجت الثانية ورحلت إل 


القاهرة».وعاش في أسيوط في أول الأمر: أحمد ومحمود وهاشم ومحمد 
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ومصطف؛ إذا رأينا أن نرتب الأسماء بحسب عمرهم بادئين بالأکبر 
ومنتهين بالأصغر. 

ولر يشتغل أحدهم فاكهانيًا كأبيهم» وإنما اشتغلوا بالجزارة والبقالة 
والتنجيد وبيع الغلال وصناعة الصنادل. 

وكان سعيد بن أحمد أقرب إل من محمد بن محمودہ فكنثٌ ألعبٌ معه 
أحياناء وذات يوم كان ذاهبًا إل (الكُتّاب)؛ وكنت أنا في الثانية» فأخذني 
معه دون أن يذكر ذلك لأحد» وقطعنا مشوارًا ما زلت أذكره علل الرغم من 
قصره» ولكنه جعلني لا أكرره» وربما لا ألعب مع سعيد ثانية. 

وني زمن لا أحققه هاجرٌ مصطفئ إلى القاهرة» وأنشأ ورشةٌ لصناعة 
الصنادل في (درب شعلان) من حي (الدرب الأحمر). 

وما لبث أحمد الذي كان قد أدئ فريضة الحج» وصرنا نعرفه باسم الحاج 
أحمد لا غير ما لبتّ أن يق بأخيه في القاهرة وأنا ما زلتُ طفلاء وافتتح 
بقالةً ب (قصر الشوق) من حي (الجمالية). 

وكان في زوجة محمود شيءٌ من الشراسة» فكانت دائمة الشجار مع 
اي واا اشتزی عمي يا في أسيوط» فلص بيت العائة فنا في 
صباي؛ إذ كان هاشم دائم الاغتراب» والعجيب أن البيت لا يسكنه في 
الوقت الحالي إلا أبناء هاشم وأحفاده! 


التحدّث بنعمة الله 
الَشْأةٌ 
لریکن في البيت أحدٌّ أستطيع في صباي أن ألعبّ معه» وكان البديل أن 





ألعب مع أترابي في الحارة ولا أذكر أن أبي نہانی عن شيء من هذا اللعب. 
وكانت الألعاب الشائعة بیننا ثلانًا: 

-١‏ كرة القدم. 

۲- وكزة الميس» وأظنها لعبة فرعونية تؤدّئ بقالبيْنِ من الطوب. يُنْصَّبُ 
أحدهما قاتا عن الأرضء ثم يُوضع الآخر نائا عليه» ينقسم اللاعبون إل 
فریقَینِء فَمَنْ يفز بالكرة يلعب أولاء ويحدّد للفریقین بُعَدٌ معن عن الیس؛ 
والذي يعتبر هدقًا لتصويب الكرة نحوه. فإذا استطاع أحدٌ أن یصیبّ اليس 
ویوقعه» فار فريقه بالكرة. 

وكان اللعب في هذه اللعبة والتي قبلها بكرة الشرابء أما الكرة الجلدية 
فلم نعرفها إلا بعد الالتحاق بالمدرسة. 

*- السباق: لا كانت حارئنا تقع آي وسط دائرة من الشوازع: کٹا تتسايق 
في الجريء فيخرج أحد المتسابقين من الحارة متجهًا إلى اليمين ليأي من 
الیسارہ ويخرج الثاني إلى اليسار ليأ من اليمين» ومن يأتٍ قبل زميله» كان 
الفائز» واحتفلٌ به زملاؤه صبية الحارة. 

وطبيعي أن كل احتفالاتنا مجانية» لر بحتو شيء منها علن شيء مادي؛ فلم 
يكن ذلك في مقدورنا. وگنت ممن عرفوا بكثرة الفوز في سباق الجري. 


حسین نصا 
3 رو ۲٢‏ 





التعْلِيمُ العام 
عندما بلغت السنّ المؤهلة للدراسة أو قاربتها ألحقني أبي بمدرسة أوليّق 
قضيتٌ فيها سنةٌ لا أذكر من أحداثها إلا واقعتین: 
أ- فقد رأيت في دواة الحبر التي أمامي صدعًاء فدعتني الطفولة إلى أن 
أتتبع اتجاهه» فأخذت الدواة وسرت مع الصدعء فأدرتها وقلبتهاء 
فدلقت حبرها علل ملابسي» وأعتقد أن الثمرة (عَلقةٌ) في البیت. 
ب - ورأيت تلميذين كبيرين يشتبكان في معركة؛ كانت خطيرة في 
ظني» وأوقع أحدهما خصمہ ولريتركه بل ظلل يكيل له اللکمات حت 
اتتبه لما العاملون في المدرسة ففضوا بينهماء وكانت هذه أول معركة 
أراها ہذا العنف. 
ويبدو أن أحد أصدقاء أبي نصحه أن یعدل بي إل مدرسة ابتدائيةء 
فألحقني في السنة الجديدة ب (مدرسة أسيوط الابتدائية الأهلية)» فانفتح 
الطر يق أمامي للتعلم الحديث. 
رکال هل الدرسة پیلکھا ويديرها 898 ران ہی غ 
السیحیة. وني السنة الأوك فط أصغژ الإخوة» وكان یدرس لي اللغة 
الإنجليزية» فطن إلى أني عاجز عن حفظ ألفبائها علٰ ترتيبهاء علٰ الرغم 
من تفوقي في غير ذلك» فأَدّمنَ في كل حصة أن يطلب مني سردهاء فأعجزء 
فيكون التذنیبُ الوقوف إلى جوار الحائط مد حصّيهء أو الوقوفَ رافعًا 


- . 5 اث 
۲٢‏ التحدث بنعمة الله 





يدي أو حاملا بعص کتبي» وأخيرًا حكيتٌ هذا لأي فالتقیٰ أخاہ الأكبر, 
فانقطع الطلبٌ والتعذيبٌ. 

وذات مرّة طلب الأ الأوسط أن أستذكرٌ مادة ا حساب مع ابنه الذي 
كان يزاملني في الفصلء ورفضتٌ بكل أدب فلم يَضَدُّرٌ منه البَةَ ما 
يؤذيني. 

وفي السنة الثانیة كان مدرّسٌ اللغة العربية قرويًا عاشقا لسيرة بني هلالء 
فكان يقسَّمُ حصّته بکل عدلء فيخصّصٌ النصفَ الأول لمادة الدراسة» 
والنصف الثاني لإنشاد جزء من السيرة. وكان ذاك أول لقاء بيني وبين ما 
عرفته في الجامعة باسم (الأدب الشعبي) أو (الفولكلور). 

وني السنة الثالثة اندجت مدرستنا مع مدرسة أخریٰ أوسع مساحة 
وأكثر مباني وتلامذة. والتقيثٌ بادرس الذي حظي بتأثير في لریتخل عني 

كان مدرّسٌ اللغة العربية شابًا حديتٌ التخرّجٍ من (دار العلوم)» موفورٌ 
النشاط» عبًا للتعليم» فكان قبل بدء اليوم الدراسي بساعةٍ يجمع تلامذة 
الفصلَینِ اللیْنٍ تنقسم السنة إلیھماء ویطلب ین أحسن من کتب موضوع 
إنشائه قراءةً موضوعه؛ ثم يطلب إلى أحسن مَن كتب في الفصل الآخر 
قراءة موضوعه» ثم يطلب إك بقية التلاميذ َد الموضوعين أو التعليق 
عليهاء وكرّر هذا كثيرّاء فكشف لنا اللغة ومزاياها فحببنا فيها. 


حسین نصار ۳ 





ری آسید الأيام طلت الا ر كل واخد پتعریفد آ: نصف قرف 
وهو مصروفنا اليوميٌ. وبعد أن حصّل التبرعات آتیٰ ببعض الکتب التي 
تناسث طفولتنا وتمنحنا فائدة ووضعها عن رف كان قد أثبته في الحائط. 
وأشهدٌ أني قرأتُ الكتاب الأول بسبب ما دفعته من مصروفيء ثم قرأتُ 
بقية الكتب» وكرّرٌ هذا العمل فجعلنا نقرأ دون أن نحسٌ ‏ عددًا من 
التب وم هذا التاريخ تعودث الطالعةً وأحبیٹھاء وألا أضيّع أيّ وقت 
دونہا إلى اليوم الذي أعيش فيه الآن. 

وني هذه المدرسة التقيتٌ بوليم يني منقريوس (الذي نعرفه الآن باسم 
الدكتور وليم الميري)» وتبادلنا صداقة ما زالت باقية إلى آخر حياتنا. 

وفي طقولتي أَهِبّتٌ بصرع أكثر من مرة» فكنثٌ أتوهم لساني يطول 
بشکل غير معقول» ويتدلّ خارج فمي ويتضكَّم حتیٰ يلحق بحنکي» وأقع 
طريحًا عل الأرض» ولحسن الحظ أن تلك النوبات إرتطّل مدةٌ» ولر تتكرر 
في صباي. 

وحكت لي أمي أن عینيٌ كانتا كثيرة الإصابة بالرمدہ وأنهم كثيرًا ما كانوا 
يعصبون رأسي بمنادیل تبعد الضوء عن عيون المريضة. 

ونا كنت الولد الذكر الوحيد مع بنتین أخريين فقد كنت موضمٌ التدليل 
المکن من أسرتيء حتیٰ إِنَّ أبي عندما لبستٌ أول حذاء جعل الإسکافی 
يصنع لي قالبًا من الخشب مقياس رجليء وقد بقي هذا القالب عندنا 


سنوات. 


۲٤‏ التحدّث بنعمة الله 





وأكرت التردد عل بيت (وٹیم) لأئتي كنت استذکر أحیاناعتدہ دونه 
أكثر من بیتناء فتعرفتٌ بإخوته الذين كان أكبرهم (منقریوس) مدرس 
الإنجليزية ويقيم في القاهرة» وكان تاليه موظمًا في بنك التسليف الزراعى 
ویقیم في المنياء وكان الثالث تلميدًا في مدرسة الصنائع (التعلیم لفنی 
الآن)ء وكانت أخواته (وهيبة) المتزوجة وذات أم ابن يكبرنا بسنتين» 
و(فكرية) التي لر تتزوج إلا متأخرّاء و(مُريدة) التي كانت أكبر من وليم 
مباشرة» وكانت أولى مَن شعرتٌ با لحب الطفولي نحوها؛ لأا إريكن في 
حياتي غيرها. 

وكان (شاكر) ملتحمًا بقسم ميكانيكا السيارات» وکر أمامنا ا حدیث 
عنه وعم| يقومون به من أعمال» فوقعنا في حب قسم الميكانيكاء وتملكتنا 
الرغبة القوية في الالتحاق به. 

وعندما اجتزنا التعليم الابتدائي سنة ۱۹۳۸م تقدمنا إلى مدرسة 
الصنائع. أا أنا الذي كان أبي علٰ معرفة بالناظرء فقد تقابلنا عل باب 
المدرسة» فرحب بي وسألني عن القسم الذي أريده» فأجبته فضحك» 
وقال: هذا مستحيل لأنك صغيدُ السن وا حجم والطول؛ لا تستطیع 
الوصول إك الرفوف التي توضع الأدوات عليهاء وإنما الصالح لك قسم 
النقاشة» ونا كنا لا نعرف عن النقاش إلا أنه مبيّض ا حیطان فقد فزعت 
وطلبتٌ من أبي أن أذهب إل المدرسة الثانوية الأميرية فالتحقت بها. 


حسین نصار o‏ 





أا (وليم) فقد التحق بها فعلًا لأنه كان أكبر مني بسنة ونصف 
وأضخم» ولكنه لر يستطع البقاء فيها إلا أسبوعين» ثم انتقل إلى التعليم 
الثانوي العادي في المدرسة الإيطالية. 
وكا نخرج قبيل المغرب كثيرًا إلى قريب من محطة السكة الحديدية 
للنزهة» فكنّا نسير مع قضباها في أكثر الأحيان متجھین إلى الشمال بدغویٰ 
أننا ذاهبان إق الوجه البحري وأورباء وآلحيانا إلى ا توب بنعو أننا 
ذاهبان إلى السودان وأفريقيا. 
ومن الأحداث التي كان لها أثر في حياتي أن امرأةٌ جاءت لزيارة أهل 
(وليم) ونحن في سنة الشهادة الابتدائية: ثم اعت أنها تحسن قراءة فنجال 
القهوة» فشربنا جميعًا ثم أعطيناها فناجیلناء فبگرت الجميمّ بالنجاح ما 
عداي» فقد زعمت أنني سارسب. وسن الح لر آبال بكلامهاء وكانت 
نتيجتي النجاح الطيب» فجعلتني أؤمنْ فی حياتي كلها بالمقولة الشائعة: 
«كذب المنجمون ولو صدقوا». 
وكنت في المدرسة الثانوية الأميرية إِمَّا الأول أو الثاني؛ ولذلك كانوا 
يدعونني (الأَلَمَا) وكنت أحظئ إما بمجانية كاملةٍ أو بنصف مجانية؛ إذ 
كان التعلیم أيامي برسوم. ولرأبتعد عن هذا المستوئ إلا في الشهور الأول 
مو افسظ ا لال طلق اللومدوس الل الہیة الحد مال فأئّر ذلك 
في إقبالي عليه وني مستوايء وكان ترتيبي السادس في نتيجة الاختبار 
الأولء ولكن سرعان ما رجعت إلى مستواي. 
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وكان النظام في المدرسة تائاء يُعاقب كل الف له أو لتعلیماته» وكان 
ناظژ الدرسة مهيبا يتحاشاه كل التلاميذ. 

ولكن وقعت حادثةٌ وأنا في السنة الثالثة جعلتني أزدادُ حبًا بالناظر 
وَعَلَله وخسن حكيه؛ فقد كان مدرّسٌ اللغة الفرنسیة ضئیل الحجم 
قضيداء وکا اأحد زملائی (نبيه الجمال) ضخم الجثة طويلاء وعقد لنا 
ارس اختبارًا تحريريًا. ولا كان (نبيه) يرع طربوشه إلى الخلف عندما 
يريد التفكير» وكان ذلك أمرًا منوعًاء ولكن (نبيهًا) أرجعه؛ فأمره المدرس 
أن يعدله ففعل» ولكن بعد دقائق رده إلى الخلف دون أن يحس» فظن 
المددّسٌ أنه يستهينٌ بەہ فاتجه إليه ليؤنبه» فوقف (نبيه) فأخاف المدرس 
وجعله يغ اتجاهه لیبتعد عنه» وذهب المدرس إلى الناظر وشكا له (نبيها)» 
فظننا جميعًا أنه سيُوقِع به عقاًا سارکاء رل الناظر اسضهاي آلا 
باعتباري (الألَمَا) للشهادة» فرويثٌ الواقعةً كا شاهدتهاء فاكتفئ الناظر 
لوم (نبيه) وأعَادّہ إلى فصله. 

والغریب أنني كنت ألعب في فريق كرة القدم ظهيرًا أوسطء وكان (نبيه) 
يلعب مع فريق آخرء وفی إحدئ ا مجمات صدمٌ قصبةً ساقي بدل الكرة 
فضَدَعَھاء وجعلني أسير موجوعًا مده طويلةء جعلتني أبتعدٌ عن الكرة 
نہاتّاء مكتفيًا برؤية المباريات وخب نادي الزمالك بعد مجيثي إلى القاهرة. 

وكان المدرسون يحبونني ويشجعونني» فأهداني مدرس الجغرافيا مقلمةٌ 


حسین نصار ۲۷ 


وني أحد الاختبارات الشفهية کان المطلوب أن نرسمَ دائرةٌ» نصفُ 
رمَا (ہ سم)ء فجعلتٌ آنا قطڑھا كذلك. ونا كان المدرس یمر بينناء 





ويراقب کل واحدٍ مناء وجاء دوري» فأطالٌ الوقوف عن زملائي ناظرًا للل 
إجابتي؛ فأحسستٌ بذلك» فأعدتٌ قراءة السؤال وتبيّنتٌ الخطأء فشرعتٌ 
في التصحيح» فانصرفٌّ ین عندي. 

أا الشيخ (جاهد) ‏ مفؤس اللغة العربية. ب فد كان عبني رآعداق 
واحدًا من كُتبه أل في الأخلاقیء وكتب في إھدائہ: «إى حسين نصارء المجدٌ 
ليل نهار». 

واکتشف أنَّ حافظتي ضعيفةٌ طبيعيًاء ليس إهمالًا و لا تقصيرًا مني» فكان 
في أحيان كثيرة يكتفي في حصص الحفوظات بسؤال زملائي الذين إل 
يميني ثم الذين إلى يساريء ویتجاورُنی أنا. 

وذات مرة وصفني ب «العكروت»» وهو وصفٌ ميء تسم به المرأة في 
أسيوط فظھرٌ الغضتٌ والأسف علٰ وجهيء فطلب مني أن أبحثٌ عن 
معنن الکلمة في أحد القواميس وأعلمّه به في الحصة القادمة» فوجدثها 
مسان (اللاعب القباط»: 

وكتبٌ یوما علك السبورة عبارةً أخطأ زميلي في قراءة كلمة منهاء وعندما 
جاءَ دَوْرِي إذا بي اکرژ الخطاً دون شعور؛ فضربني قتا. وكان هذا القلم 
العقابٌ الوحيد الذي ناله في المدرسة الثانوية» ولا تخفئ دلالته عل الحب. 


7 التحدّث بتعمة الله 


وفاجأنا مدرس اللغة الإنجليزية.في السنة الرابعة» وكان إنجليزي 
الجنسية» بأنَّه سيعقد لنا امتحانًا في الخد فحاولنا معه بكل جهدٍ أن يرجئّه 





إل بعد الغدء فرفش. وبعد خروجه انق التلاميذٌ علل عدم حضور حصته 
في الغدء وتم ذلك. فشكا المدرّسٌ إلى الناظر» فأصدر قرارًا بعدم قبول أي 
تلميذٍ إلا بعد أن يأ ول أمره» ويحكي له ما وقع من ابنه» ويأخذ منه تعهدًا 
آلا نكر ذلك. وأبلغتٌ آي بالأمرء وني فعلت ذلك حتن لا أشد عن 
ا جماعةء فوافق علل المجيء معي وتقديم الإقرار. 
ول يق ال عند هذا الد بل كان تاك زميل يسكن قبل سارها 
يدعول (حسین كامل)» وكان أبوه عنیفاء فرجاني ُن أجعل أبي يدعي أنه 
خالّه» وأن أباه وكّله في تقديم التعهدء فرجوثُ أب فلیّیٰ الرجاء. 
وني إحدئ حصص اللغة الفرنسية عقدٌ المدرسٌُ مسابقةً لمن يحول ملا 
مبنيّة للمجهول إلى مبنیة للمعلومء فعجرً الزملاۂ وأفلحثٌ أناء فكانت 
المكافأة (قرشا واحدًا)» احتفظتٌ به مدةً» ثم صرفته. 
والتقيتٌ في المدرسة مُدَرّسَیّنْ صارا في ما بعد زمیلینِ في جامعة القاهرة» 
هما: الدكتور أحمد خليل مدرس الأحياء» والدكتور نجيب أبو الليل 
مدرس اللغة الفرنسية» الذي صار من رجال كلية الإعلام» ورافقت مهفي 
لجنة ترقیاتہا۔ 
وعرفتٌ في السنة الخامسة من الثانوية أن الدكتور طه حسين (مستشار 


وزارة المعارف) أنشاً مسابقةً تجرئ بین تلاميذ هذه السنةء وأنَّ مَنْ ينجح 


حسین نصار 





۲۹ 


فيها محظیٰ بالمجانية طول سنواته الجامعية إذا التحق بالجامعة. وكانت 
المسابقةٌ في أي تخصصي يختاره التلميذ» فاخترثٌ أنا اللغةً العربيةًء ونجحتٌ 
في الامتحان التحريري الذي أجري في أسیوطہ ثم في الامتحان الشفوي 
الذي أجري في القاهرة» وكان النجاحٌ یقت یقتضی الحصولٌ على ۰ فأكثر من 
الدرجة النهائيةء فصار لی الحقٌّ في المجانية بلاس 


0 
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الع و 


يم اكایعیٌ 

تسد ا بج جعلني أطمع فی كلية الطب التي 
لا یدخلھا إلا أعلل المستويات العالية. ولكنني ٹی يشت لطب الإسکتریة 
وكان ذلك سنة ۳٣۱۹مء‏ وا عرب العالمية الثانية ما زالت مُشْتعلةء والجيش 
الألماني في أفر یقیاء واحتمال الغارات علل الإسكندرية قائم» وأنا الابنٌ الذكر 
عند والدي مع أختين! 

ولكنني سافرت إلى الإسكندرية» ونزلتٌ في أحد الفنادق الرخيصة 
القريبة من محطة السكة الحديدية» وبحثتٌ عن أقربائي الذين أعطاني أي 
أسراءهم وعناوینھم؛ وهن فة وخيصة فلم آجد: لان جير آھل 
الإسكندرية كان شائعًا. وذكر لي أحدهم أن حي (القبّاري) رخيص. وإذا 
بي أجدٌ في الطريق إليه إعلانًا بالإخلاء» وین نَم قررت العودة إلى القاهرة 
والالتحاق بكلية الآداب. 

وعندما ذكرت ذلك لمسجّل كلية طب الإسكندرية» وطلبت منه أوراقي 
لأقدمها نی القاهرة ‏ رفص ونصحني أن أعيدٌ البحث لعل أوفق إل ما يتيح 
لي الإقامة في الإسكندرية» ولكنني فشلتٌ وتسلّمتُ مستنداتي وتركث 
الاسکندریةً دون أن أفعل فيها شيئًا إلا الکشفَ الطبيّ الذي كانت الجامعة 


قذ أأجرته ل: 


حسین نصار ۳ 
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وعدت إلى القاهرة» ونزلتٌ في بيت أكبر أعماميی (الحاج أحمد). الذي 
كانت زوجته صديقةٌ میمة لأمي» وبقيت عنده سنوات الكلية الأربع؛ لا 
أدفع من تكاليفي إلا شيئًا رمزيًا. 

وتقدمث إلى كلية الآداب» متردّدًا بين قسمي الجغرافيا واللغة العربیق 
ووقع الاختيار علن الثاني بفضل نجاحي في مسابقة اللغة العربیة ونصيحةٍ 
ین (حلمي وهبة) ابن أخت (وليم)» الذي كان في ذلك الوقت في السنة 
الثانية من قسم اللغة الإنجليزية» وبوساطةٍ عرفتها بعد سنوات من الدكتور 
(فؤاد حسنين علي) ابن أسيوط. 

وفوجئتٌ في أول محاضرة لي بالقسم بمعيد شاب صغیر (عبد اللطیف 
علي) یدرس لغْةً تُدعئ اللاتینیة لر أكن قد سمعثٌ عنها من قبل. وكان قد 
قطعٌ شوطًا فيها أتاح للطلبة أن يعرفوا قواعدها وَُلّلوا (يعربوا) جملّهاء 
وكانّ المعيدٌ يجعل واحدًا بعد الآخر يقوم بتحليل إحدیٰ الجمل. ورأيتٌ 
صما في آخر الفصل الصغير لا يلون جملاء ولا يطلب منهم ذاك» 
فزاملتُهم طيلة الفصل الأول من الستةء ولکن الله رف بي» فأرسل المعيد في 
بعثة إلى أوربا للحصول علِٰ الدكتوراه. 

وأذكر أنَّ الطالبات كُنّ يشغلن الصف الأول من الحجرةء وکانت فيهم 
طالبةٌ عن شيء من الجبال أكثر من زميلاتباء فكان المعيد (عبد اللطیف) لا 
يضع كتابه الذي يحمله دائّا إلا أمامها. 


التحدّث بنعمة الله 
۲ : 
ع ببسيس بي سے سي ويج ووه اس يس چ 


وجاءنا مدرّسٌ آخر (لبيب ديمتري) لريهمل أحدًا منّاء إلا أنني كنت 
اشتريثٌ كتاب تلك اللغة» وتفرّغتٌ في إجازة منتصف السنة لدراسته في 
(حدیقة الأزبكية)ء التي كانت تمتاز في ذلك الوقت بالفراغ وا مدوء والجمال 
الطبيعي. 

وني طريقي إل كلية الآداب عرفت أن الطلبة والطالبات يجلسون في 
حجرة واحدة؛ الطالبات في الصفوف الأوكء والطلبة وراءهن» فوقعتٌ في 
حيرة: كيف أنتبه إلى المحاضرات وما يُلقي الأساتذةٌ وهؤلاء الطالبات معي 
و أداميء بوآنا ل اتصل في السيوط إلا ریا واخت ٹولیہ)؟ا ولا 
دخلت المجاضرات وجدت عدد الحاضرين حوالي ٠١‏ منهم حوالي ٦‏ 
طالبات: منهنّ واحدةٌ عن شيء من الملاحة» وواحدةٌ حسَنة تقاطيع الوجه» 
غير أنها كرويّة ا سد (العراقیة أميرة نور الدين)ء والباقيات متوسطات أو 
عاديات» وقد لفتن نظري أيامّاء ولكنني منذ الأسبوع الثاني ر أعد أشعر 
مهن إلا في مناسبات قليلة وعادية. 

وقد تكرر هذا الأمر معي عندما ذهبثٌ صيفًا إلى الإسكندرية» فقد 
عجزتُ عن تخي تصرنی في الشاطئ» وأمامي هذه النسوة اللاتي لا يرتدين 
إلا لباس البحر (المايوه).. وبعد أيام قلائل لر تكن عيناي تطیلان النظر إلا 
عند ذات الوجه ا جمیلء والقامة الحيفاء الرشيقة. 

وسمعثُ۔ وأنا في السنة الأوى_أنَّ قسم الجغرافيا ينوي القیام برحلة في 


شرق الئلتا تسعمر أسبوعًاء وا كنت إر أر شيًا من هذه النطقة تقدعتٌ 
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پرجاو إل المشرف عليها ليشركني فيهاء والغريبٌ أنه وافق! فحظيتٌ لأول 
مرة برؤية السويس والإساعيلية وبورسعيد ودمياط والمحلة الکبریٰ 
والمنصورة وطنطا. 

وكانت المكتبةٌ العامة تكاد تكون ملاصقةً لكلية الآداب. فاتخذتها مقدًا 
لي في كل فراغ» بحيث صرتٌ عارقًا بمقرّ كل تخصص في القاعة الشرقية 
التي كنا نُسميها (المعھد) وعنوانِ كل كتاب فيها وموضعه. ولر يكن 
يفوقني في هذه المعرفة غير (سيد) فراش المكتبة» الذي اكتشفتٌ بعد مدة 


وكانت هذه المكتبة تُعَيّنُ أوائل الطلاب الخريجين أمناء فيها؛ ولذلك 
صار كثيرٌ منهم بعد مدة أعضاءَ هيئة تدریس؛ مثل: عبد المجيد عابدينء 
وعبد القادر القط. 0 

ولفتَ نظري الدكتورٌ (عبد الحادي أبو ريدة»» الذي درس لي في 
السنوات التالية الفلسفةً الإسلامية؛ إذ رأيته ملازمًا لماء مطالعًا في داخلهاء 
أو مستريحًا عبن الدرج المؤدّي إليها. 

وني بدء السنة الثانية يرثا القسم: ۱ 

-١‏ في اللغة الأوربية: بين مواصلة درس إحدیٰ اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية» أو دراسة الألمانية» فاخترثها ودرستها ثلاث سنوات» وكان 
يدرس فيها أحدٌ العاملين في السفارة السويسرية يدعئ (الدكتور را۵“ 
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واضطرَّنًا إن المجيء للدراسة منذ الساعة الثامنة صباحًا. ولعلنا کا 
الوحيدين الذين نفعل ذلك في الكلية. 
؟- وني اللغة الشرقية: بين الفارسية والعبرية» وكان مَن يختار الفارسية 
يضاف إليه في الستين: الثالثة والرابعة التركيّهُ ومن يختار العبرية تضاف 
إليه السريانية. 
وفي هذه السنة بدأت دراستنا للقرآن الكريم» وكان مدرّسنا الأستاذ 
(أمين الخولي)» ففاجأنا في المحاضرة الأول بمقولة أننا إذا درسنا آي كتاب 
أدبي وجب علینا أنَّ نبدأ بمعرفة مؤلّفه وإجادة یه لنجیڈ فهم الكتاب 
ومقاصدہ وتلميحاته... فاذا في القرآن؟ 
وتعدّدت إجاباث الطلاب وتباينت» وهو يرفض کل إجابة. وبعد 
محاضرتینِ بدأ هو يتكلم فذكرٌ بعص ما الج إليه الطلابُء غير آنه أوردّه في 
عبارة دقيقة شاملةٍ مبينة. وبقيّ هذا نهج الأستاذ ا حولي في كل ما درّسه لنا. 
وفيها ‏ أيضًا ‏ ابتدأت دراسة التاريخ الإسلاميء وكان مدرّمُنا الدكتور 
(حسن إبراهيم حسن) الذي له كتاب مطبوع في هذا التخصصء» ووجدناه 
يلتزم بالكتاب» ويكاد يقتصر علل ما ورد فيه» فانقطعنا عن حضور 
حاضراتہہ وخاصة أننا کنا نجتمع فيها مع قسم الثاریخ ذي الأعداد الغفيرة 
التي في حضورنا أو غیابناء وکنا فوجئنا بعد مدة بتعیین الأستاذ (جمال 


سرور) مدرسًا لئا وحدنا. 
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وفي السنة الثالثة خی الحاصلون منا عبن درجة (متاز) و(جيد جذّا) بين 
مواصلة الدراسة العادية» أو الالتحاق بقسم الامتياز فتضاف عليهم 
مادتان في كل واحدة من السنتين الباقيتين» فالتحقت بهذا القسم أنا 
و(ناصر الدين الأسد) الأردني الجنسية» و(ناصر العانی) العراقي» وكانت 
المواد المضافة اللغةً اللاتينية» والكتابة القديمة. 

وفيها انتخبني الزملاء ریسا علل جمعية القسم التي تتوى كل نشاط ثقانی 
وترفيهي وتعاوني فيه» تحت إشراف الدكتور (عبد اللطيف حمزة) الدائم 
سنوات طويلة. 

وكانت الكلية ‏ بل مصر - بسبب الحرب تمتلئ بالطلبة العرب افاربین 
من الاحتلال الذي يمن على أقطارهم» وقد أنشأ هؤلاء الطلبة جمعية 
وصفوها ب (العربية)» وأقاموا مهرجانات دوزية حضوا كل راحد متها 
بأحد الأقطار العربية» استع رضیوا فيه صفات هذا القٌطر وأنشطة أهله»ه 
فكانت نعم المصدر الثقانی. 

والتقيتٌ في القسم بالموسيقي (عبد الحميد توفيق زكي)» الذي عرّذني 
ني أصغرٌ طلبة السنةء وأن زميلتي (مديحة نجیب) صغرئ الطالبات» 
وعرفت من أنه اتح قبلها بكليّتي التجارة وا حقوق دون أن يفلح فیھماء 
كذلك كان حظه في الآداب. وقد ساو في امتحان آخر السنة أن يستعينَ 
بي» ولكتني كنت أخاف الغ» وقد انقطع عن الدراسة الجامعية كلّهاء 
وتفرّغ للموسيقئ, وأخرج مقطوعات موسيقية والحانًا تحتفظ باسمه. 


الخدت بتعمة اللہ 
اي 
تسس سم i ESI GDS‏ ال سی سوہ ہی مہ ہہ شس صا تا a‏ 


پاد اعد زیلاہ الت الأخیر (خمال آیو رية) أن أسلقه كرا 
محاضرات الأدب» فاعطیٹھا له. ولا طالّ غيابها وطلبتهاء ادعیٰ أنه أعاتھا 
فز اش نسیث! وبعد مُدَّةٍ احتاج إلى كراسة الفلسفة» فذکرٹ له أنَّ 
كراستي كاملة» وعرضتها عليه شريطة أن يبحث عن كراستي في الأدب 
عنده. وفعلا أت بكراستي في الغدہ فاستعدتها شاکراء وطلب كراسة 
الفلسفةء فقلت له: هل تظثني أبلة إلى هذا الحدٌ؟ 

وتوثقت الصداقة بيني وبين زميلي من محافظة الشرقية (أمين حرّي)؛ 
فصرنا لا نكاد نفترق حتئ بعد التخرّج. وكان من أقرب الزملاء إليّ» حت 
إنني سميتٌ أخي الذي ولد ونحن في عطلة السنة الأوك باسمه. 

وكان معنا في القسم طالبان سوريان: (عز الدين الناقلی)ء و(عبد 
الوهاب الصابوني)» وكان الأخير نحيفًا ضئیل الحجم» وسكنّ في بنسيون 
تديره أسرةٌ إيطالية. وکان كثيرَ الدعاوي» فكان نا ادعاه أنه على صلة خفية 
ينك ساحة اليسيوف الي كات زوجها غامًا قي ابه وکر اکا عي 
التي تريده» وأنها أخبكت جسده لأنها لا تعطيه أية مهلة! وكان ما ادعاه أنه 
منضبطٌ کل الانضباط» فلو وَجَدَ خلا دقيقةٌ واحدةٌ في ساعته استغنئ عنها 
ورماها! وكان ما ادعاه أنه يكتب رواية منذ سنوات وأنه إريئهها بعڈ! 

وكانت معنا (مديحة نجيب) التي صارت بعد تخرجها مذیعةً مشهورة 
خاصة في برنامج (الشرق الأوسط). وكانت على شيء ین الملاحة» جعل 
أكثرٌ شباب القسم يميل إليهاء ولكن المقرّبَ منھا العراقي (أحمد شاكر)؛ 
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سمعنا آله هاجرٌ بعد سنوات إلى الولایات المتحدة الأمريكية» وافتتح مطعًا 
شرقيًا اشتهر بالفول الدمس. 

وأذكر من درسوني في السنة الأولى: 

-١‏ (نجيب البهبيتي) الذي كان يُجيد قَهُمَ النصوص العربية» ويمسن 
تذوقّها ونقدهاء ونقل کل ذلك إلى تلامیذہ۔ 

-١‏ (محمود الصياد) معيد الجغرافياء الذي كان شاعرًا لطيف الْعْگر 
وكتلةً من النشاط وورّعٌ علينا كتابًا إنجليزيًا فرص علك کل واحد ينا 
ترجمةً صفحات منه. 

۳- (عباس عمار) الذي ألقئ علينا محاضررَيّنٍ اثنتين فقط في جغرافيا 
مصرء فبقيت ذكراه وذكراهما عندي سنواتٍ طويلة. 

4- العید (لويس عوض) مدرّس اللغة الإنجليزيةء الذي اقترب منّا حتى 
كاد يصير صديقًا لتا يرشدنا في القاهرة. وأذ5 أنه دلّتَا عن صاحب فتزینة 
في ميدان العتبة يبيع كرافتات (توتال ‏ »101216) التي تمتاز يطول العمر 
والاحتفاظ بلونها ورخص الثمن. 

4- الأستاذ المساعد (مصطفیٰ کال حلمي) مدرٌسٌ الفلسفة الإسلامية» 
الكفيف» خفيف الظل. كان سريع المحاضرة» فلما شکیٰ الطلاب سرعته» 
وعدم قدرتهم علل مجاراته في الكتابة ‏ ذكرٌ أنه ربما كان السببُ آله يُلقي 
المحاضرةً باللغة الفصحئء واقترح أن يحاضرّهم بالعاميّة. ففرحوا بذلك 

وعندما نقّدَ اقتراحه تب لهم آئہم اش عجرًا لغرابة العامية في الكتابة 


العحداث بنعمة الله 
۸ 


عندهم» فعادوا إليه خاضعين وشاکین ومتوسّلين أن يعود إل الفصحىء 
فاستجاب لهم. 





وفي وقت كان قانون الجامعات لا ینشئ إلا درجة أستاذ واحدة 
للتخصص الواحد ‏ رفض الدکتور (مصطفی) أن يبَر تخصصّه ‏ ولو 
شكليًا ‏ کا فعل كثيرون» وأحيل للتقاعد أستادًا مساعدّاء عك الرغم من 
مكانته العلمية. 
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أساتذةٌ أعانوني 

التقیثٌ في الجامعة وخارجها عددًا من الأساتذة» قدّمَ بعضُهم لي معونةٌ 
جليلةً غبت جریٰ حياتي: 

وأوَّلُ من فعل ذلك الدكتور (فؤاد حسنين علي)» أستاذ فقه اللغة بقسم 
اللغة العربية بكلية الآداب من جامعة القاهرة؛ إذ ل تقبل الكلية أولًا تحولي 
من كلية الطب بجامعة الإسكندرية؛ لأنني حاصل علل الدراسة التوجيهية 
العلمية لا الأدبية التي هي تخصص الكلية؛ ولكنّ هذا الرفض تحوّل إل 
القبول بفضله. ولر يكن علل معرفة بي» ولكنّ أبي هو الذي استطاع أن 
يكسبّه إذ كان أصلا من مديرية (محافظة) أسيوط. 

ُمٌ كان هو الذي عيَّتني معيدًا في معهد اللهجات التفرع من قسم اللغة 
العربية واللغات السامية بالكلية. 

وكان له أثرّه في التقدير الذي حصلت عليه رسالتي للدكتوراه؛ إذ 

اقرح لها الدكتور (شوقي ضیف) - لأسباب أرويها في موضعها ‏ (جيد 
جذًا): ولكنّ الدكتور فؤاد أصرٌ على (متاز) وأيّدَّه باقي المناقشين» فاضطر 
الدكتور شوقي ضيف إلى التنازل عن رأيه» فنلتٌ الدكتوراه بدرجة الشرف 
الأول. 

وعند ذلك التاریخ تَقَبّت صداقة عالية بيننا وصرنا آنا وزوجتي نزوره 


في العادة من حين إلى آخر إلى أن انتقل إلى رمة الله. 


2 التحدّث بنعمة الله 
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وللأستاذ الدكتور (فؤاد) قصة قصة بعيدة عني» ولکٹھا جديرة بأن تُرویٰ 


للقارئ العربي ليستفيدَ منها؛ فقد تلقیٰ دراسته العليا في ألمانيا حتیٰ نال 
الدكتوراه منهاء وتزوج امرأة ألمانية أنجبت له ابنة وابنًا - وأقامت معه في 
القاهرة حت أنهت الابنة دراستها العامة» فعینتھا في السفارة الألمانية» وبعد 
مُدُوٍ نقلتها إلى الدراسة في ألمانيا لتتفتيح لما أبواب الترقي في ما رَعَمَتٌ 
وعندما أنبن الابنُ دراسته أَرْمَاَتَةُ لغ الانيا ليكمل قيهاء بوبعد سفره 
استأذنت من زوجها بالسفر إك ألمانيا لزيارة الولَدَيْنِء ولكنها إر تعد إلى 
مصر ثانية لا هي ولا ولداهاء وعاش الرجل وحيدًا إلى وفاته. 

العون الثاني أتاني من لا أتوقع» كان من الدكتور (حسن إبراهيم 
حسن)ء عميد الكلية في ذلك الوقت؛ إذ بعد أن استقر أمري في الكلية 
طلبتٌ أنا الطالب في السنة الأولى مقابلته» فان وتقدمتٌ له بمذكرة أطلبٌ 
فيها يتح مجانيّة الفقر لصديق عمري (وليم يني منقريوس الميري» 
رص هل أنت متأكد من حاجته؟ فأكدتٌ له ذلك لكوني رفيمًا له منذ 
اللدرسة الابتدائية لنا. فوافق ووقّمَ طلبيء والتحق (وليم) بقسم الفلسفة 
وتَرَّجْنَامِعًا سنة ۷١۱۹م.‏ 

ومرة ثانیة عندما اختارني القائمون علل إنشاء جامعة أسيوط أحد الذين 
قرروا سفرهم في بعثات إِكك أوربا لیقوموا بالتدريس بعد عودتهم - ولكن 
خصصوا لدراستي اللغات السامية» فاعتذرت لأنني ر أكن قد درستا' 
ولا أنوي دراستهاء فتفضّل بوعدي بالتغيير إك الدر إسات الأدبية بعد _ 
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سفري إل أورباء ولكنني خفتٌ أن لا يستطيع الوفاء بوعده» على الرغم من 
كونه حينذاك رئيسًا للجامعة» فأصررت على الاعتذار ولر أذهب هذا 
السبب وعدة أسباب أخرئء كان أهمها بدء ظهوري للقراء كاتبًا عن 
الأدب العربي. 

ومع ذلك رتا صديقين إل آخر عمره. ومنذ سنوات ذُعِيتٌ إلى أحد 
الؤقرات في أسيوط» فوجدتهم مجمعین علل عزو إنشاء الجامعة إلى الدکتور 
(سلیمان حزین)ء مع عدم ذكر دور الدكتور (طه حسين) ودور الدكتور 
(حسن إبراهيم)ء فأبنتٌ هم ال حقيقة» فعادوا إلى بحثٍ جديدٍ دقيق عن نشأة 
الجامعة» فتبينَ لهم صحة ما قلت» فصحّحوا وثائقهم. 

والثالث الأستاذ (عبد الوهاب حمودة) أستاذ الدراسات٠الإسلامية»‏ 
الذي كان (زعل) مني عندما اعترضتٌ عل تعريمَينِ للحديث بديا لي 
متشاہہین تشاہہًا تاماه وكان له حديثٌ دینیٌ صباحيٌ أسبوعيًا.وكان سبیّا في 
التحاقي بالإذاعة كا سأرويه. ' 

والرابع أستاذي الدكتور (حسين مؤنس) أستاذ التاريخ الإسلامي» فقد 
أعجب باتساع ثقافتي» وحاول ان أكون مساعدًا له في کل منصب تقلَدّہ 
فقد تقلّدَ رئاسةً الإدارة الثقافية بوزارة التربية» فانتدبني رئيسًا مركز تحقيق 
المخطوطات فيهاء ثم تركنا الوزارة خيئًا حتئ اخثير رئيسًا في دار المعارف 


بمصرء فاختارنی عضوًا في إدارة النشر. 
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لل سس ا سبي 
وخامس الأساتذة وأهمهم أستاذي ‏ بل والدي الروحي ‏ (مصطفى 


السمًا)؛ فقد توطّدت علاقةٌ الإشرافٍ علن رسالتي إل أن نٌ كثيرون أن 
أقارب» وعامَلَیي هو معاملةً الأب. وأهم أمثلة هذه العلاقة عندما رأیٰ ما 
ما بذلتٌ من جهدٍ نی إعداد رسالة الدكتوراه» وبدا علٌ الضعففٌ البدی .| 
رأئ ذلك طلب مني أن أعطيّه مسوّدةٌ أحدٍ الفصول لتبييضها لي» وكان ذاك 
مرا ضروريًا حينذاك» لدفعها إلى مَنّ يطبعها عل الآلة الكاتبة (التابريتر). 
وني آخر حياته جمع ابنيه وطلب منھما أن يسمحا لي بأَحِذٍ كل ما أريد ين 
مكتبته ‏ ولو كانت كلها بعد وفاته» وتم ذلك فعلا. 

وآخر الأساتذة المِينين لي الدكتور (شوقي ضیف)ء وأمره حي لي إل 
الیوم؛ فقد بدأ التعارف بينناء إذ (زعل) مني عندما انتقدت رآیّا لأستاذنا 
الدكتور (طه حسين) وأنا بالسنة الثانية من الكليةء وأطال الحديث عن 
الكبار والصغار في السن. 

ثم صرت بعد التخرّج أحدّ الطلاب الذين يكثرون زيارته في بيته. 
وأوعیٰ هو (مدرسة الجزويت)» فعيّنتٌ فیھا سنتّنٍ ثم تركتها. وعرّفني 
ب (عبد المنعم الخضري) صاحب دار الفكر العربي» فأصدرتٌ عنده أنا 
وصديقي (وليم يني) بعص الكتب المدرسية» وشرع هو يلمي ار 
كتاب (تاريخ الأدب الفرنسي)» ولكن پر يقدر له التنفيذ. وعرّنِي 
بمستشرق إيطالي ناشئ» جاء إلى مصر ليزداد معرفة باللغة العربية 
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والتحدّثِ بہاء فترددثٌ عليه في أحد الأديرة بالزمالك. ولا وقع بيننا تردد 
في اختيار موضوع رسالة للدكتوراه» اقترح علٌ أن أتناول أحد المعاجم. 

وكان طبيعيًا ‏ بعد إعداد الرسالة ‏ أن يختارٌ لي أستاذي المشرف الدكتور 
(شوقي) والدكتور (حمودة) والدكتور (فژاد) من المناقشين» وطالت مدةٌ 
بقاءِ الرسالة عنده قبل المناقشة دون تحديد موعدٍ للمناقشة فتحدَثتٌ مع 
الدكتور (شوقي) فی ذلك أكثرّ من مرة» وأخيرًا أعلن أله مستعد لإجراء 
المناقشة في الموعد الذي يحذده الدكتور (حمودة)؛ ففعل. 
وجاء يوم المناقشة التي جرّت رخية طيبة عند الأربعة الأولين» ثم جاء 
کور الدکتور (شوقي)» فإذا به يفاجئني باعتراضات لا قیمة لهاء فاستبد بي 
الغضبُ وفقدثٌ ما أحمله له ین حب واحترام. وكان ما أخذه علٰ الرسالة 
آیا تمر خر الاجم ضریتنش بولق حیاداق لیف 
فرددث: أَنّكَ سبق وتناولت حركة الشعر العربي من مبدٹھا إلى منتهاهاء 
فكانَ رَه أنه قم الشعرٌ إلى مذاهب» فأجبتٌ: إنني قسمت حركة المعاجم 
- أيضًا ‏ إل مدارس. وتلقّ جمھوژ الموجودين إجابتيّ الاثنتين بالتصفيق 
ا حا ما أثار ‏ في ما يبدو - غضبّ الدكتور شوقي» وحين لت لجنة 
المناقشين للاتفاق علل التقدير الذي يمنحونه للرسالة» انفرد بتقدير (جيد 
جدًا)» ولكن بقية المناقشين وجدوا في ذلك إجحاقا بهاء وأصرُوا على 
(متاز) وآ حُواء إل أن وجد الدكتور شوقي أنه لا بد أن يتف معهم لتكونّ 
بالإجماع. 
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وحانت ترقيةٌ الدكتور (سيد حنفي حسنين)» وكان الدكتور (شوقي) 
حي رئيسًا للقسمء الذي كان إذ اك له حن تشكيل لجان المحكمين في 
الترقيات» وشكّل الدكتور (شوقي) لجنة منه» ومن الدكتور (محمد كامل 
جمعة)» ومنّي» وأَرسل التشكيلٌ إلى مجلس الكلية فوافق عليه» وأرسكه إلى 
مجلس الجامعة الذي اعتزض عل أن بكرن كل اگم من داخل الق 
وطلبَ إخراجّ أحدٍ الأعضاء الداخلیّٔن: واقتراح اسم أستاذ ین خارجہ 
فإذا بالدكتور شوقي يرجن أناء وكان الدکتور (کامل) أستاذًاء وکنت أنا 
أستادًا ذا كرسي» أي أعللٰ منه منصبًا. وأَرّسَلٌ التشکیل ال دی إلى الجامعة» 
فطَرَحَتّه كله وشكلّت لحنة من الدكتور (حمد المد خلف الله) وكيل 
جامعة الإسکندریة والدكتور (عبد العزيز الأهواني)» ومني» وتولّت هذه 
اللجنةٌ الحكم على النشرر اناه رکاة العمل علد انتقامًا هيا ا حدث 
معي» ويومّها ر تصدر مني كلمةٌ واحدةٌ. 

وفي أواخر أيّاِه انتقل من المنيل إك الدقي؛ وأقامَ في العمارة المجاورة 
للعمارة التي أقيم فيهاء فکنث أتردةُ عليه أنا وزوجتيء لسع مات 
علل أنه أحسٌّ بخطئه معي . 
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الإذَاعةُ 

گا صرتٌ طالبًا نی السنة الرابعة من قسم اللغة العربية واللغات الشرقية 
وكنتٌ أحد ثلاثة طلبة يِن قسم الامتياز: أحدّهم عراقيٌ هو ناصر العاني» 
والثاني أردنيٌ هو ناصر الدين الأسد ۔ فقد كنت أرجو عند التخرج محتفظًا 
بالامتياز أن اع معيدًا بالقسم أو موظفًا بالمكتبة العامة إن تعذّرَ ذلك 
كنت أرجو أن أُعَيّنَ في دار الكتب التي كنت علٰ صلق طيبة بها. 

وتم التمخرّج کیا كنت أقنن: ولكن لريتم شيء ما كع أقناه» قطلبتٌ 
منحة دراسیة تمك من التفرغ للدراسات العلياء ولكتني إر أحصل علیھا 
أبدًا! 

وتوسّط لي الدكتور (مصطفیٰ السقا) عند الدكتور (عبد الوهاب عزام)ء 
فعرضٌ عل أن یسعیٰ لتعييني في الإذاعة؛ أو في صحيفة (الأساس) التي 
کان ا حزبُ السعديٌ ‏ الذي فاز في الانتخابات ورأس الوزارۃ مع حزب 
الأحرار الدستوریین ينوي إصدارهاء وكان من عي فيها زميلي أول قسم ” 
الفلسفة (آنیس منصور)؛ ولکنٹی اعتذرث لأنني كنت أعتقد أنني لا 
أصلح لمخاطبة الجماهير. 

وانقضت شهور عُطلة الصيف دون أن أُعيّنّ ني أي مكانٍ على الرغم من 
تعيين جمیع زملاء دفعتي. وبدأت دراسة السنة الجديدق فتردّدتٌ على 
المكتبة بحدًا عن موضوع للماجستیر وني أحد الأيام التقيتُ أستاذي 
(عبد الوهاب حمودة»» فسألني عَن مكان تعييني» فرويثٌ له کل أمري» 
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فسألني: أحٌ أن أسعى لك في الإذاعة؟ فوافقتٌ فورّاء فضربّ لي موعر 
أن نلتقي عا في الساعة الخامسة من مساء اليوم التالي أمام البنك الأهلء 
الذي كانت الإذاعة في ذلك الوقت تقع في الشارع الذي خلفه ارش 
والتقینا فعلّاء واصطحبني إك دار الإذاعة» و فلخي إلى الأستاذ 
(عبد الوهاب يوسف) الذي كان يُشرف علل قسم المذيعين» فأجرئ لصوتي 
الاختباراتِ اللازمة» بيت صلاحيتي» فهتأني (عبد الوهاب يوسف)» 
وعرَّفَني آله لا بد ین بعض التجارب والتدريبات قبل أن یتم تعييني 
الفعلي» وأعطاني جدولا زمنیّا هذه التجارب. 
وكان المذيعون في تلك الفترة: (علي الراعي) كبير المذيعين» و(أنور 
المشري) المذيع الأول» ثم (تماضر توفيق)» و(صفية المهندس)» و(حسني 
الحديدي)» و(سعيد أبو السعد). وأكثرهم خريجو قسم اللغة الإنجليزية. 
وحرصتٌُ ان يكون عملي في الفترة الصباحية التي تبدأ في السادسة 
وتنتهي في الثامنة والنصفء وبذلك فرّعْتٌ اليوم كله لدراستي» وحرصتُ 
- أيضًا_أنْ أعمل في فترة (صفية المهندس) التي كانت المذيعة الوحيدة التي 
قدَّمَتّ لي کل العون في تجاري» حتیٰ صرت المذيمَ الفعلٌ في بعض الأحيان. 
اکت کے ارہ سر یت اد یح قور ذا ا 
فاتصلت ب (عبد الوهاب يوسف)» والعيد اید يونس) ‏ عن كياد 
العاملين بالإذاعة ۔ فعجزا عن تلبية طلبي؛ فعرفث أن الأمرّ بجتاج إل 
واسطة نافذة الكلمة. 
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وفي حديث دار بيني وبين أستاذي (مصطفیٰ السقا) حكيتٌ له شأني» 
رکا صديقه الدكتور (خباس حسن) آستاةٌ النحو في دار العلوم معارًا ‏ 
أيضًا ‏ إلى مدرسة البولیس (اسمها الحالي كلية الشرطة)» فروئ له ما وقع 
ِء نحکن ال حر ل لكريم ثایت) الستشار الصحاق للمكك (فاروق»: 


الذي كان علل صلةٍ وثيقة باللدرسة» فلم يمر يومٌ أو يومان حتیٰ صدرٌ قرارٌ 





تعببني. 
وبدأت حياتي العملية في الإذاعة» وبِدَأتَ معها ا حربُ غیژ العلنة 
ضديء تلك الحرب التي إر أعرف عل وجه الیقین أصحابها وأسباهاء وإن 
كنت أعنقد أن السيبّ کون ین قسم غير قسم بيه المذيعين. 
فقد أشيع أولًا أنني وقعت في غرام صفیة المهندس للسبب الذي ذكرثه 
آنفًاء ولرنأبه لا هي ولا أنا هذه الإشاعة. ۱ 
وأشيع أنَّ الذي عيّني هو الملك فاروق» ولا كان ذلك سنة ۸٣۱۹م‏ 
وخرجتٌ أنامن الإذاعة سنة ۱۹۵۰م فإك الأمر ريهمني. 
ولتكن هناك إشاعة آیقت وَتَصِدَّيتٌ ما فد راجت مقرلا ترعم أنني 
لا أعر لغةٌ أجنبية: وکائي خريجٌ مدرسق وكلية غير ما ترج منها 
الزملاء. وجاءق تن أخبرني بہذہ الإشاعة؛ وكا كيك في عْرّةٍ الصا ختد 
تحمَسّتٗ للإجابة الوافيق» وسألتُ: هل القصود باللغة الأجنبية 
الإنجليزية؟ لقد درستها عشرّ سنوات» أو الفرنسية التي درستها ست 
سنوات» أو الألانية أو اللاتينية اللتان درستّهما ثلاتٌ سنوات» أو ربا 
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القصود لغة شرقية مثل الفارسية التي درستها ثلاث سنواتء أو التركة 
الي درستها سنتینء فأَمْكَتَتٌ هذه الإجابة الإشاعة إلى الأبد. 

وحصلتٌ عل الماجستيرء فكانت جائزتي خصم ثلاثة أيام برعم أي 
تغيبثٌ فيهاء ور بحدث ذاك! ۱ 

ويبدو أنَّ علاقتي بمُراقب الإذاعة إرتكن طيبةء فقد دخلتٌ عليه ذات 
يوم لأمر ماء فوجدتٌ عنده الصديقٌ (سعد عبد الوهاب) الذي صار ين 
0۵ المغتّين في ما بعد وكان أحدٌ الزملاء شكاه لأمر ماء فیا إن ظھر 
شخصي عند باب الحجرة» حتئ على المراقِبٌ: «اثنان في الإذاعة يسببان لی 
المتاعب»» وأشارٌ إلينا دون أن أكون علل صلةٍ بأي شکویٰ حينزٍ! 

وكان ما توليته حقیبةً الرسائل» التي كان (عبد الوهاب يوسف) رئيسًا 
ها رتیتار رع آنا اشن اسطة النتيعين: راسف عن اباسا ان 
أكن أعرفهاء وأقدّمُها إلى (عبد الوهاب). 

وتوليثٌ منفردًا الإشرافٌ عاك ما سمي (المسابقة الكبرئ)» وكانت تضم 
جميعَ النصوص الأدبيةء من قصائد وأغان وقصص وئثیلیات... إلخ. 

وصرت مذيعًا للمواد المسجَّلةٍ في قسم (الأحاديث والمحاضرات) مع 
الشاعر (حمود حسن إساعيل) و(عبد العزيز سلام). وأتاح لي هذا 
المنصبٌ الفرصة لمعرفة كبار قارئي القرآن والمتحدثین في ذلك الوقت مثل: 
الشيخ (أي العينين شعیشع)ء و(عبد العظيم زاهر)» و(عبد الفتاح 
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الشعشاعي) ومثل: الدكتور (إبراهيم سلامة)» و(أحمد حسن الباقوري)» 
و(محمود شلتوت»» و(عبد الواحد خلاف). 
وکان ل (عباس محمود العقاد) قصةٌ خاصةٌ؛ فقد كان عضرًا في المجلس 
الأعلن للإذاعة» وكان يغضبٌ لأيّ تأخير يطرأً علل الموعد الذي حدّته 
الإذاعةٌ لتسجيل حديثه المسائي الأسبوعي. ونَّا كان التسجيل في تلك 
الأيام علن أشرطة من الحديد الصلب ‏ فقد كان الوفاء بالمواعيد غاية في 
الصعوبةء ويُسَبّبٌ الكثيرَ ِن الارتباك عند ا لھندسین: وفي أحد الأيام تأخرٌ 
التسجيل دقائقّ دون أن تقع خضبة العقاف ا المهندس إلى الاستديو» 
فرأئ العقاد منشغلًا في حديثِ معي؛ ا كدك الكل ديك لول ست 
وكنتٌ أحدّ الشبان الذين يترددون عل مجالسه الأدبية يوم الجمعة في بيته» 
فأدرك الھندس أ العقاد يمكن أن ينبسط معي» فيتشاهل في مواعيده» 
فصرتٌ منذ ذلك الحديث المذيع المسجّل لكل أحاديئه. 
والتقیث الشاعر (صالح جودت) الذي كان يَرَأْسٌ تحرير (مجلة الإذاعة) 
وقتئذء وكان رقيق الإحساس يرحب بالشباب» فنشر لي بعض الأفكار وما 
رنہ عن الإنجليزية ین قصص علن اختلاف بلاد مؤلفيهاء وکانت بيننا 
جلساتٌ ثقافية لطيفة. 
وألحقت بلجنة اختبار المتقدّمين إك الإذاعة ليكونوا قرّاء جددًا للقرآن 
الکریمء ولا كانت هذه اللجنة مجانیةً دون مكافأة» كان أعضاؤها یتحیّتون 
الفرصٌ للتهرّبِ منهاء وبعد مُدَّة رأجد فيها غيري» وصرت ا لحكُمَ الوحید 
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ھم. وني ذات يوم تقدّم للاختبار أمامي قارئ لا يصلح صوثُه للمیکرفون 
أبدّاه ويبدو أله أدرك يِن صوتي أو قسّماتِ وجهي أن حكمتٌ عليه 
بالفشل» فاعتذر بالمرض ورججاني أن ايح له فرصة ثانیةً فاعطیلہ ولكنه ر 
يكن أحسنّ حال في المرة الثانية» وكتبثٌ تقريرًا بعدم صلاحيته؛ ولكني 
فوجتتٌ به يقدّمُ قراءةٌ صبيحة اليوم! وعندما وصلتٌ إلى الإذاعة فوجئتٌ 
من الزملاء الذين كانوا قد حَرٌفوا حكمي» يقولون لي: إن جماهير المستمعين 
قد انتقموا لك إذ لر يمهلوا القارئ حتیٰ ينهي قراءته» بل انهالوا تليفونيًا 
الد والعيب والس علق القاريع والإإقاعة. وكانت سج الإقاعيين أن 





رئيس الوزراء أوصوا به! 

والتتقيتٌ الشاعر (محمود حسن إسماعیل)ء الذي كان رئيسًا لقسم 
الأحاديث والمحاضرات» ولكنٌّ إحساسي به كان ضعيقًا؛ لأنَّ بابَ مكتبه 
كان مغلقًا داثاء وكان يعتمدٌ عل مساعديه في تصريف أمور القسم غالبا 
وین نَم كان إحساسي آنه يعيش في عار ین خياله وشعره» لا عالنا 
الواقعي. : 

والتقيسٌ المطرت (سعد عبد الوعاب)ء الذي کان ین عمري: فعاف 
بيننا صداقةٌ» ولر تنقطع بتركي للإذاعة» فقد التقیثہ في مطار القاهرة بعد 
أعوام طويلة» فإذا به يقابلّني بالأحضان. 
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وحضرث لأول مر إحدیٰ حفلات أمْ كلثوم في المسرح القومي 
بحدیقة الأزبكية» ولا كنت لر أتعوّد السَّهرٌ فإنّي غادرث السرع بعد 
الوَضَّلَةِ الأول. 

والتقيتٌ العالرالديني الدكتور (أحمد حسن الباقوري)» الذي كان شايّاء 
فكان كثيرٌ الاعتناء بمظهره وملبسه؛ فكان متميرًا بین العلماء» ثم کثُر اللقاء 
بيننا فی معهد الدراسات الإسلامية الذي كان هو رئيسًا له وانتُدِبتٌ أنا 
للتدریس فيه» فوجدت الشيخ قد فق اهتامّه المفرط بملابسه وهيئته. 

كذلك التقيت المقرئ (أبي العینین شعیشع)ء الذي كان يقاربني في 
العمر؛ فنشبت بیننا صداقةٌ سمحت له أن يتبسّطً معي في الحدیث؛ ويحكي 
لي بعص ذكريّاتِه ونوادره. 

والتقيتٌ القارئ الكبير (مصطفیٰ إسماعيل)» وعندما دخلث الاستديو 
لأسجّل له. وجدثّہ منفردًا محرد القراءةٌ» ولا تساءلتٌ عرفت أَلَه اعتاد أَنَّ 
يفعل ذلك» فيسلك زوره ويرطب صوته. 

ومن المصادفات الغربیة أن یصدر قرارٌ تعييني رئيسًا لركن الشباب» في 
اليوم نفسه الذي يوافق فيه رئيس جامعة القاهرة علل تعييني معيدًا بكلية 
الآداب! 

ونا كان ريش الجامعة معارًا في الوقت نفسه لركاسة الإذاعة» وكا كان 
قائي به في الجامعة» سألثه: هل أستطيع أن آخذٌ موافقته عل تعييني» وني 
الوقت نفسه موافقته علل تركي الإذاعة؟ فوافق. ۱ 
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الرّفَابة: ۱ 
عندما كنت في الإذاعة بین سنتي ۸٣۱۹م‏ و ۱۹۰۰ء کان عدو 
العاملين فيها نحو ۰۰٠ء‏ ونا كانت الإذاعة تعمل کل أيام الأسبوع وليس 
ھا يوم محدّد للإجازات ‏ جعلتٌ أنا يوم الجمعة يِن أيام عملي؛ لقا 
العاملين فيهء وقلة المترددين علل الإذاعة» وقلة العمل؛ ما يعطيني فرصة 
كبيرةٌ للقراءة وللاشتغال یاعداد .رسالة الماجستير التي كدت أعدّها 
وفي صباح أحد یم الجمعة جاءني نص الحديث الذي اعتاد الدكتور 
(حسين فوزي) أن يليه في مغرب يوم الجمعة أسبوعيًا عن الوسيتين 
الكلاسيكية. فأرسلتٌ الحديثٌ إلى الرقيب الذي كان مكتبه مع قسم 
الأخبارء وكانت الأؤامرٌ توجب ألا يذاعَ شيء إلا بعد موافقة الرقابة عليه. 
وما أسرع أن عاد إِلَّ النضّ ممهورًا برفض الرقيب إذاعتّه! وكان يِن 
الممكن رفض إذاعة الحديث استنادًا إلى رأي الرقابة. ولكيّي قرأتٌ النص 
فوجدته يتناول (بورودين) الموسيقي الروسي» فحاولتٌ أن أتفاهمَ مع 
الرقیب محتجًا بان الموسيقي روسي حم ولكن كان قبل العهدٍ الشيوعي 
الذي تر الأوامرٌ عدم إذاعة أيّ شيء يتصل بها! فابیٰ أن يستجيبَ لرأيي. 
رافظ ت لق أل جاء کیڑ رقباء الإذاعة هرا فرك عليه ال 


فرفض رأبي. 
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وبلغ بي العنادٌ مبلعّه» فأرسلتٌ الحديتٌ إلى الرقيب العامء وكان في ذلك 
الوقت الوزير (محمد هاشم) زوج بنت (حسين سري) رئيس الوزراء 
فكان هو الوحيد الذي يد رأبي ووافقٌ على إذاعة الحديث. 

دنا هذه ا حادثة على أن الرقابة ‏ وخاصة الرقباء الصغار الرتبة ‏ كانوا 
يميلون إلى الأخذ بِالأَحَوَطِء وتلمُس السب للمَنم. 

ویخ الغريب آي اضطررت إلى مُهاجمة الدكتور (حسين فوزي) بعد 
سنوات عندما عقد صٌلخْ (كامب دافيد) بین مصر وإسرائیلء وإذا به يكون 
أولّ المصريين المسافرين إلى إسرائیلء وأَلَقَى هناك بعص محاضراتٍ ذكرت 
الصحف أنه أن فيها علل إسرائيل» وعاب المصريين والعرب. فرددث على 
كلايه في (الأهرام) بان له حرية أن يعتدقّ أيّ رأيء ولكنني أخذتٌ عليه أن 


یقول ما قال في بلدٍ هو عدو الأمس. 


ص۔ 


عو "ْ 8 
الفصل الثاني 


فى الحامِعة 


2 


حسین نصار o۷‏ 





لاجد نفسي في الإذاعة علل الرغم أنني بدأت أشغل مراكز ھا بريقهاء 
فكنتٌ أكتب طلبات للعمل في إحدیٰ الجامعيَينِ حينئذ. وما كتبتٌ طلب 
إن قسم الفنون في آداب الإسكندرية» ولكنني لرأتلقٌ أيّ جواب! 
وأخيراء ا الأمل المنشود سنة ۱۹۵۰ع؛ فقد أعلنت آدابٌ 
القاهرة عن حاجتها إلى معيدين في قسم اللغة العربية» فتقدَّمْتٌ إليهاء وبعد 
مد أعلنوا ہم عيّنوا (يوسف خليف)؛ لأنّه حاصل عل الماجستير بتقدير 
(متاز)ء وأناحاصل عليها بتقدیر (جید جدًّا). ومبذه المناسبة أبلغني أحدٌ 
الأمناء (من مريدي أمين ا لخولي) أنه قال في أحد الأيام: الو كان حسين 
نصار عد رسالة الماجستير مع غير السقا لحصل عيك تقدير (متاز) لا (جيد 
جدًا)). 
وبعد أسابيع يت في (معهد اللهجات) التابع لقسم اللغة العربية» وقل 
مربي ا جامعي عن الإذاعي» وعرفث بعد أعوام أ الذي عيّتتِي في المعهد 
هو الدكتور (فؤاد خسنین علي) رئيس المعهد» وعلن الرغم من ذلك كانت 
محاضراتي في المعهد والقسم معًا. 
وأخبرني الصديق الدكتور (عبد القادر القط) أن الدرجة التي عَيّنَتُ 
معیدًا فيها كانت درجته التي أخلاها بسبب سفره في بعثته إل إنجلترا. 
وجریٰ نی أحد الأيام في مجلس الكلية جدالٌ حول الحاصلين على 
الثانوية (تخصّص علمي)» من ھیشة التذريس في الكلية» فوج دنا تلت 
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أعضاء مجلس آداب القاهرة» وثلاثة من رؤساء أقسام اللغة العربية نی 
الجامعات المصرية وعددًا كبيرًا من الأساتذة البارزين حاصلين عل الثانوية 
العلمیة؛ ولذلك طالبنا بعدم وضع حواجز صیّاء بين التخصّصَّيْنٍ تمنم منمًا 
بانّا. 

وطبيعي أنَّ حاضراتي كانت خارج القسم» فدرّستٌ في أقسام: التاریخ, 
وا جغرافياء والفلسفة» واللغتين الفرنسية والإنجليزية» وكنتٌ عادةٌ أختار 
موضوعاتٍ غير بعيدة عن تخصّّصات هذه الأقسام ليقي عليها الطلابٌُ. 
فاخترتٌ في قسم التاريخ والجغرافيا أقدم الؤلفاتِ العربيَّةٍ في هذين 
العِلْمَيْنِ وني الفلسفة قصةً (حي بن يقظان) القريبة من قصة (روبنسون 
كروزو)» الإنجليزية التي كنا ندرسها في التعليم العامء وفي قسمي اللغتین 
الإنجليزية والفرنسية أعمالّا يِن الأدب الحديث وخاصة الأدب القصصي. 
وأفدثٌ من هذا التدريس معرفةً أكثر بالأقسام الأخرئ؛ وصارلي فيها 
أصدقاء مدیٰ ا حیاۃء بل حضرت حفلات زواج أكثرّ ين واحدةمن 
الطالبات. 

وفي السنة الأول من الكلية أشرفتٌ أنا وزميلي (يوسف خليف) على 
الجانب الترفيهي» فأقمنا عد حفلاتٍ جاتنا نتعرّف بعدة طلبة من خارج 
قسم اللغة العربية. 
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مض نتيا 
حصلتٌ عل الدكتوراه سنة ۱۹۰۳ء أيَامَ أزمة كلية الآداب التي 
أطاحت بالعميد وجماعةٍ من هيئة التدريس» بل ین فطاحل افیئة ء فأقامت 
الجامعةٌ عميدٌ كلية التجارة (الدكتور حسين كامل سليم) مقامَ العمید ثم 
فعلتٍ الأمرّ نفسه مع الدكتور (حمد متولي) الأستاذ بقسم الجغرافيا. 
وني هذه السنة حصل (رياض العتر) من قسم الآثار» ثم (خليل 
صابات) من قسم الصحافة علل الدكتوراه» وكانا من أقسام الكلية 
حينذاك» ولكن دكتور (متولي) لريُعينُهها علٰ الرغم من وجود درجتي 
(مدرّس) خالیقیِنِ بالكلية. وتواك الحاصلون علل الدكتوراه وكتتٌ منهم - 
إل أن ضرنا سبعة. 
وذات يوم جاءني دكتور (حسن محمود) الزميل في قسم التاريخ» وكان 
قبلا أحة الموظفين في الكلية العارفين بأمرهاء جاءني وأخبرني أنَّ دكتور 
(محمد متولي) يعد اقتراحا غريبًا للتعيين؛ فقد أقام اقتراحه على أساس 
تاريخ تعیین كَل نّا معيدّاء وكان ذلك يوقع بي ضررًا شنيعًا لاي رأعيّن 
معيدًا إلا بعد حصولي علل الماجستيرء بل يؤخرني عن عددٍ من الزملاء 
الذين کانوا لريحصلوا علٰ الدكتوراه بعدہ إلى جانب أنه لا توجد أيّ علاقة 
بین المعيد والتعيين مدرسًا. 
فكتبتٌ شكوئ رسمية إلى رئيس الجامعة» جعلٹھا عن طريق العميده 
وأقمتٌ التدرّج في تعيين الدرس علك أحد أساسين: إا تاريخ ا حصول على 
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الدكتوراه» وهو ما كان يحب اتباعه منذ بدء الأزمة؛ أو بحسب رتبة 
الدكتوراه» فيبدأ با حاصلین علل الامتياز» شم الحاصلين على جيد جدًاء 
فاستشاط دکتور متولي غضبًا واتصل بأستاذي (مصطفئ السقا)ء وقال له: 
«هل يصح من ابني حسين نصار ما حدث منه؟»؛ ولكنني أفهمت أستاذي 
ني لن أسحبٌ شكواي لأنني أدافع عن الحق» فاضطر دكتور (متولي) أن 
يُقلع عن اقتراحه» بل يقلع عن أمر التعيين طول مدة عمادته حت صرنا ١١‏ 
معيدًا حاصلا علٰ الدكتوراه. 

ثم جاء الفرج؛ فقد عَيّنَ الدكتور (یجییٰ الدشاب) اعدا واستحی 
دكتور (إبراهيم عبده) في قسم الصحافة الترقیة إلى (أستاذ)» ولک ترتيبه 
في المستحقين للترقية في الكلية السابع عشر. ولما كان صحافيًا وعلٰ صلة 
طیبة بالوزارة» فقد استطاع أن حصل لكليته على (۱۷) درجةء ورُقّي فعا 
فوقَرّت لنا هذه الترقيةٌ کل الدرجات التي نحتاج إليها لتعیین مدرسينء بل 
فاضت درجاتٌ لعدد بعدنا. 

وكشفت هذه الأزمة اثنیّي: 

الدكتور محمد متولي) الذي أخبرني الصديق الدكتور ( محمد صبحي 
عبد الحكيم) ذات مرة أنه قال في حوار له: «اليوم الذي لا أفعل فيه شرا لا 
أحسبّه من عمري»! وبعد ترك الكلية عََ ع محافظًا للمنوفية» وبلغ من شرّه 
مرا اليس فار ہد تی ابق اک کے ا ےس سال 
العمل مبكرّاء وكل ذلك دون أن بطر دكتور (متولی)ء فذهبَ في الصباح 
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إك المحافظة» ونا أراد الدخول إلى غرفة المحافظ منعه ا محارس» وقال له: 
«إن سيادة المحافظ في الداخل». 

والثاني الدكتور (یعقوب بكر)» الذي اتفق كل الستحفین [لنعيين فان 
بد للتدرّج في التعیین تبعًا لتاريخ الدكتوراه؛ ثم عرض الأمر عن دكتور 
متولي» فرفض قائلا: «ربنا بعت لي من يريد أن يعطيّني منحة؛ فلماذا 
أرفضها؟». 

وأذکر أمرًا لعلّه كان بشيرًا بها سيقع في الستقبل؛ فقد أراد الدكتور 
(يحيئ هويدي) عميد الكلية أن يقوم بإجازة أسبوعيّن» ويبدو أنه لریکن في 
الكلية وكلاءٌ للعميد؛ فاختارني لأنوبَ عنه في الإجازة» وفوّضَنِي بكل 
صلاحیّاتِ العادة» ففعلتٌ وريُدْكِرٌ شيئًا ما قمتٌ به في تلك المدة. 

ولا انتَخْبَ الصديق الدكتور (محمد صبحي عبد الحكيم) عميدًا طلب 
مني أن أتونّ وکالةً الكلية» فاستجبتٌ مشترطًا أن تكونَ وكالة الدراسات 
العليا والبحوث؛ لأنّني لا أحبٌ العمل مع الجموع الغفيرة ين طلاب 
(الليسانس). 

ولا اختيرٌ نائبّا لرئيس الجامعة قام بقسطٍ وافر من الدعاية لي هو 
والدكتور (عبد المحسن طه بدر)؛ لأتتخب للعمادة. وقد تم ذلك بفضلھماء 
وأظن أن الدكتور (عبد المحسن) کان يظنٌ أنني ساختارہ وكيلاء ولكني ر 
أفعل لأني أكره أن يكون العميد والوكيل من قسم واحدہ إل جانب آله لر 
يكن جسن التعامل مع الزملاء. 
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والعجیب أن الصديق الدكتور (عبد العزيز حمودة) ‏ الذي صار عميدًا 
للكلية وقمَ في تجربة الدكتور (يحيئ هويدي)»» فاختارني للعادة نيابةً عنه 
في إجازته» فاحتججتٌ بأن ذلك غير طبيعي بعد أن كنتٌ عميدًاء ولكنه 
أصرٌ واستطاع أن ینم رئيس الجامعة» وبذلك شغلتٌ عمادة كلية آداب 
جامعة القاهرة ثلاث مرَّاتِ. 

والذي دفع دكتور (عبد العزيز) إلى هذا الموقف آنا اشتركنا في رحلة إلى 
(الخانيا)ء تتا فيها بين شس مدن: وقضيتا وقتّا لطيفًا. وأذكر عندما كُنافي 
(هامبورج) التي كنا نعرف أنَّ فيها شارعًا تُعرَضُ فيه نساءٌ عاریاتٌ كلية في 
فترينات» فاقترحتٌ عل المرشدة التي عهدت بہا (ألمانيا) إليناء إرشادنا إلى 
هذا الشارع» فهدتنا إلى طريق الوصولء واعتذرت عن مُرافقتنا. فذهبنا وما 
إن دخلنا الشارِعَ حتئ أسرعنا السَّيْرَ خوفًا ين أن ًا أحدٌ القوادين 
الذين يمتلى الشارع بهم علن الدخول» وكان إسراعنا بحيث إننا إرنحقق 


ية عارية! 
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انتخابي عميدًا 
کان العميد في ذلك الوقت مُجتار بالانتخاب. ويرجع الفضل في انتخابي - 
كما أبنت -إك اثنيْنِ من الأصدقاء. 
أعمال وقرارات: 
تعيين رؤساء الأقسام : 
يمتاز قانون الجامعات بالوضوح التام في أمر تعیین رؤساء الأقسام؛ إذ 
كان يُقَرّر أنه إذا وّجِدَّ في القسم المراد تعیین رئيس له ثلاثة أو أكثرٌ من 
كاملي الأستاذيةء يسح العميد واحدًا ین أقدم ثلاثة بالقسم للرئاسةء وإذا 
كان في القسم أستاذان كاملا الأستاذية رشح العميدٌ أقدمهما للرئاسةء وإذا 
كان في القسم أستاذٌ واحد وجب أن يُرَشَحٌ للرئاسة؛ وإذا كان في القسم 
أساتذةٌ مساعدون فقط رشح أقدمهم للإشراف عل الشسم: إل أن يرف 
أحدُھم إل الأستاذية: فتنقل الرئاسة إليه. ومهما يكن فالعميدٌ له حقٌّ 
الترشيح فقطء أمّا التعبين النهائيٌ من صلاحیّاتِ رئيس الجامعة. 
وعلن الرغم من هذا الوضوح» توجد أحيانًا ظروفٌ تر العميد على 
الخروج عنه وقد صادفني ذلك في بعض الأحيان؛ فقد توفي رئيس قسم 
التاريخ» ولريكن فيه إلا اثنان كاملا الأستاذية: الدكتور (سید الناصري) 
وهو الأقدم» والدكتور (رءوف عباس)» وني مهلة دمل عل الزميلان 
الدکتور (عبادة كحيلة)» والدکتور (حمد آمين)؛ ورجواني آلا أرشع 
(الناصري) لعصبيته الشديدة التي تمنعه ين التفاهم مع كل زملائه في 


کرو اق ا 
ع التحدث بنعمة اللہ 


القسم؛ وفي الوقت نفسه عرفت أنه كان رئيسًا لإحدئ لجان الامتحان سن 
أسبوعين» وأنه كاد يضرب زملاء فيها بالكرمي لاختلافه معهم! فعدلتٌ 
عن ترشيحه ورنّحت الدكتور (رءوف)» وبعشت الترشيح إل رئيس 
الجامعة الدکتی ر (حسن حمدي)» فامتنم عن اعتمادہ علٰ الرغم من مكالماتي 
معه وتوضيحي له الأمر» وأخيرًا هُدِيتٌ إل أن أطلب منه أن يسأل الدكتور 
(أبا الوفا التفتازاني) نائب رئيس ا جامعةء فأيّدَ كلامي» فوافق الرئيس عل 
رای 

وکافأنی الدكتور (رءوف) شر مكافأة» فقد ادَعَى في مذكراته أنني طلبتٌ 
منه سا أن يعد رسالة ماجستیر لٹھیٰ السادات» فرددث عليه في (المصور): 
وقلثٌ با أنَّ الأمرّ كان بيني وبينه منفرديْنِ فلا يعرفه أحدہ فإنني أتركه 
للا با أغلن وما أخفي جل جلاله. 
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وشَّهِدَ قسمٌ اللغات الشرقية خصومةً عنيفة بين رئييمه الدكتور (أمد 
السعيد)ء وزميلته الدكتورة (زاكية إبراهيم)؛ ور تفلح كل الوساطات ينها 
بسبب الدكتورة (زاكية). وانتهت الفترة الثانية من رقاسة الدکٹور (امة 
اس رار او يمد ال العجنية له رز کول ااا 
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فنصحني أن أتول آنا الإشراف علك القسم فترة تنهي رئاسة الدكتور (أحمد 
السعيد)» ويصير لنا الح في تعبينه لمدةٍ تع جديدة له. 
KR EEE‏ عاد عاد اد بد عاد علد 
عن الاين 
وکال تَعْيينُ المعيدين الخد في الأقسام إحدئ المشاكل التي عانيت منها. 
وعندما صرت أستادًا اقترحتٌ علل الدکتور (شوقي ضيف) ‏ الذي كان 
رئيسَا لقسم اللغة العربية حينذاك -أن نقترح تَعَيينَ أول الليسانس معيدًاء 
فوافق. واستجابت الكلية لاقتراحناء وكرَّرّنًا الأمرّ في السنة التي بعدهاء 
ََطِنَت الأقسامٌ الأخرئ وحَاكتنا بعضُهاء فاستجابت الجامعة. ونَّا تكدّرٌ 
الأمرٌّ أصدرت الوزارة القانونَ الذي ينص عل تعیین مَن يحصل في امتحان 
اللیسانس علل أكبر مجموع معيدًا. 
واعترض الدکتور (عید المحسن طه بدر) بأنَّ ذلك يجعل تعيين المعيدين 
يعتمدٌ عن سنة واحدةٍ قد يمتازٌ فيها الخِرِيجٌ صدفة. فاقترحتٌ عل الجامعة 
العودةً إلى نظام الامتياز القديم» والذي كانت الجامعةٌ قد أَلْعَنَّه وألححنا 
حتیٰ استجابت الجامعة. ولكنّ الجامعة استقرت عل النظام الأمثل (النظام 
التراكمي)؛ أي: إِنَّ الذي يعد درجة التخرج هو متوسط ما يحصل عليه 
الطالب في سنوات الكلية الأربع كلها. 
ووافق مجلس الكلية علٰ تعيين (عماد أبو غازي)» الذي كان أول 
الطلاب في قسم التاريخ» وأرسلت الكلية الترشيحات إلى الأمن» فورة 
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إليها اعتماد كل الترشيحات إلا (عمادا)ء فأخطّرت الكلية الکو یر 
شهورٌ طوال» وأخيرًا ورد الاعتماد فَعَيّنّ» وعرفنا أن السبب يساريته وأنَّ 
الموافقة عليه إركرد إلا بعد تدخل أبيه وأقربائه. 
ولك ذلك إريقض عل كل المشاكل» فقد رفص قسم التاريخ في كثير 
من السنوات أن يرش أحدًا من خريجيه للتعيين. 
وني عمادتي رفص قسمٌ اللغات الشرقية ترشيحٌ الخريجة الأول الحاصلة 
علل الامتيازء عاك الرغم من ترشيح الكلية لّنْ حصل عل (جيد جدًا) من 
الخريجين! وكا سألنا عن السبب صرح الدكتور (السباعي محمد السباعي)- 
تل القسم في المجلس ۔باگہا سینُ السشّمّعوٍ فقلنالہ: إن هذمعيمة خظيرقٌ 
وتحتائج إلى برهنة! هلئاه إل ا جلسة القادمةء ونا لریقدم شيئًا نی تلك 
E‏ رشح الجلس ارڈ للتعيين. 
OEE SC‏ ماد 6د CSE‏ 
الترقيات: 
ین غرائب الكلية التي كان لی مشاركةٌ فيها وأنا وكيل ها ما وقعفي 
ترقية الدكتور (حمدي إبراهيم) إلى (أستاذ) في اللغة اللاتينية؛ فقد كان 
عندنا في القسم الكلاسيكي ثلاثةٌ زملاء عَرَقْنَا أقدمهم ترقية (محمود 
صقر)» فجاء تقريرٌه من لجنة الترقيات التي كان مقرّمَا في الإسكندرية- 
مَثَرٌ مُقَرّرها (رئيسها) الأستاذ (زكي علي)» الذي كان أستادًا في جامعة 
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القاهرة ث ثم اتل إل الإسكندرية - وإذا بهذا التقریر يرفع الزميل إلى مستویٰ 
فوق تصوّرنا في الكلية. 

ثم جاء تقریڑھا عن الدكتور (-مدي»» الذي عَرَفَتَاہ في الكلية مثالا 
للرصانة وحبٌ العلم فإذا به يُعَلِنُ عدم جدارته بالترقية» فشكل مجلس 
الكلية لجنةً ِن خمسة أعضاء لدراسة التقرير دراسة متأنيَةٌ وكان هؤلاء 
الأعضاء الدكتور (عبد العزيز الأهواني)ء و الدكتور (فاطمة موسئ)؛ 
والدكتور (مجدي وهبة)» و الدكتور (فایز إسكندر)» وأنا. 

وبحكم كوي الوکیل درست التقريرٌ دراسة فكرية بعيدةٌ عن الجوانب 
العلميةء فاكتشفتٌ فيه عيوبًا فكرية كثيرة» فدونٹھا في تقرير عرضئّه عل 
زملاء اللجنة فوافقوني» وعرضنا التقرير علٰ مجلس الكلية فيد اللجنً عبن 
ما دَوّنْتّه وقرِّرٌ ترقية الزمیلء وتم ذلك فعلًا. 

رنا عرف الأمعاذ لازكي علي) نف اسعشاط غيظا وجاء إلى الضاعرۃ 
ويبدو أن أحد الزملاء صرّح له أنَِي كاتبٌُ التقريرء ففوجئتٌ به داخلًا عل 
في غرفتي محتجًاء ثم قال لي إنه سيشكوني إلى وزير التعليم العالی: فأجيتٌ: 
ليتك تفعل لأطلعّه علن بقية العوار في التقرير. فخرج يِن عنديء ولريحاول 
أن يقدّمَ أيّ شکویٰ! 

وعجبت ان ینکر الأمژ نفشه مع الزميل الغالث الدكتور (أحمد عتهان)؛ 
وکنٹ قد صرت عميدًاء مقو اللجنة زميلٌ سن القسم هو الدكتور 
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ويبدو أن قسمٌَ الكلاسيكيات کان مصابًا بالأشخاصٍ المشكلة؛ فإننی 


أذكر عندما كنت في السنة الأول وعيِّنَ مَن يدرسنا اللاتينية كان الزملاء 
يهنئوننا لأن الدكتور (السلاموني) لن يدرٌسّنا. 

ومع ذلك وقع حادث بيني وبينه وأنا وكيل الكلية؛ فقد أنجرٌ أحدٌ 
طلاب القسم رس اله تحت إشراف الزميل الدكتور (عبد المعطي 
شعراوي)» فشكل منة لناقشته» ووٌرّعٌت غليهم الرسالةٌ» وبقيت مد 
عندهم ثم حُدّدَ يومٌ للمناقشة بموافقة الدكتور (السلاموني)» ولكنني 
فوجئتٌ قبل هذا اليوم بأيام باعتذار من الدکتور (السلاموني) لأنه مريض! 
أل افا خد ها مر عة غر راهن رااان مدعلث 
وطلبتٌ ين الدكتور (عبد المعطي) أن بره أنه إذا تکرّر الاعتذارٌ مرةٌ 
أخرئ» سأطلب ين مجلس الكلية تغيير اللجنة وتشكيل لجنة لا يوجد فیھا 
الدکتور (السلاموني)ء فتمت المناقشة. 
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اتاج الدراسية 

أنا لا أعرف علل وجه اليقين الفعة التي طط منهج الدراسة في 
ا جامعات المصرية؛ ولکتي أظن أنهم جماعةٌ ين التربويّين ومتّلین لبعض 
الكليات يضعون منهجًا واحدّاء يفرضون تطبيقه على الجميع! وأظنٌ أنهم 
يتَهون أو يلون أنَّ الجامعة تضم عة كليات یٹمائل بعشُھا في مواد 
دراستھاء ويختلفٌ بعضها إلى درجة التنافر بل التضادہ وأنَّ التفكيرٌ العلميّ 
السليم سَلَّمَ بهذا الاختلاف» وخلّصٌ إلى وضع عدة مناهج» كلها علمي 
خالص» بمعنئ أله يعتمد علل تفكير علميٌ سليم» وقواعدً عقلية ضابطق 
فهناك المنهجٌ التحليلٌ والتجريبيٌ» والتطبيقيٌ» والرياضي. 

بل نجڈ ین الخطأ العلميّ اتاد منهج واحدٍ يطبق في كل مواد الدراسة 
في الكلية الواحدة» التي تضمٌ مواد عقلية صرفة» مثل: النحوء والجغرافياء 
ومواد إنسانية فردية» مثل: علم النفس» والآداب» ومواد جماعية مثل علوم 
الاجتماع. 

ولذلك كان أساتذبنا يرفضون كلل الرفض أن يفرصّ القائمٌ بالتدريس 
عل طلابه كتابًا واحدًا ین تأليفه أو تأليف غيره_-مقررًا عليهم؛ وكانوا 
ينصحون بالتوسع في الاطلاع لیختار الطالبٌ منها ما يراه معبرًا عن 
تفکیرہہ إلى جانب ما يبديه إليه تفكيره الشخصي. يضاف إلى ذلك في 
کلیات الآداب دراسةٌ ألوان التعبير» فيكون ما یصل إليه کل دارس - أستادًا 
كان أو طالبًا-ممثلا حق التمثيل له: فكريًا ولغويًا. 
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بل یصل الأمر في هذه الأيام إلى درجة أن يطلب من القائم بالتدریس أن 
يحدّدَ الکتاب القررء وعند الامتحان أن يضم إجابة نموذجية لكل سؤال, 
وكأنَّ الدولة تحارب ما تسمه (تلقين المعرفة)» ولا أسميها (تلقين العلم), 
في التعليم العام عندما يكون التلميذ طفلاء وتفرضه وتشجعه في التعليم 
الجامعي الذي يتلقاه شاب وصلت قواہ الفكرية إلى حد النضج! 

ولذلك أقترح أن كلف الجامعةٌ مَنّ يتفق الأساتذةٌ والمفكرون علل ميزه 
في أحدٍ العلوم الجامعية» مشل: الدراسات اللغوية ‏ النحوية -الأدبية - 
القارنة ‏ التجريبية ‏ الرياضية ‏ البحتة ‏ بإعدادٍ منهج مشالی للدراسات في 
هذا التخصصء بل قد ينفرد في أحد التخصصات» مثل: المعاجم ‏ الأجهزة 
الحديثة» فيحتاج إلى وضع منهج دراسی له» وتنشر المناهج التي وضعتها 
الجامعات» وثنّاقش في مؤتمرات واجتماعات ومقالات إل أن يستقرٌ الرأيْ 
عل کل واحد منهاء فيُطبع هذا الواحد باسم گل مَنّ شارك فيه. 

وثقام دوراتٌ تدريبيةٌ لكل من يُرقّیٰ إل (أستاذ مساعد) في هذه التب 
المختارة» قبل أن يُسمح له بالإشراف علل أية وَسَالَة 

ريكب سح سر تسر فيه آعوال الدراسات الغليار وب أن 
نكف عن مقولة (عدم نشر الغسيل الوسخ). 

كذا تُعَ الجامعات التي تسعئ إلى النهضة بمناهج الدراسة فيهاء ولا 
تكتفي باستشارة العاملين فيهاء بل تستشیر من تسمع بأسمائهم من المببذين 
في الأفكار الأخرئ. وقد شارف آنا والصنيق الدکور (هز الذي 
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إسماعیل) عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس في وضع منهج الدراسات 
العربية في إحدیٰ ا امعات الإيرانية» ووضعتٌ منفردًا ما يواثله لجامعة (أم 
القریٰ) في مكة المكرمة. 


التحرت ةا 
۷۲ : 


۷ے 
الدَّراسَاتٌ العُلْيا 
تنص اللوائحٌ ا جامعية على 3 الاشتغال بالدراسات العلیا من شأن 
الأساتذة والأساتذة المساعدين» وذلك ما حدث معي طبعَا. 
وین أول الرسائل التي ناقشٹھا رسالةٌ عن الزخشري المفسّر المعدزي؛ 
أعذّها طالبٌ إيراقٌ تحت إشراف الدکتور (يحيئ الخشاب)»ء الذي اختارني 
للمناقشة. 
وین أول الرسائل التي أشرفت عليها رسالتان: إحداهما ل (حمود 
الربداوي السوري) في النقدہ وثانيتهما ل (عدنان سلمان العراقي) في 
الدراسات اللخریڈ, ولا حصلا علد المأجستير صتا الاشان عل البدءفي 
إعداد الدكتوراه تحت إشرافي» ولا كنتٌ ما زلت أستاذًا مساعدًا بل حديث 
الترقية ذكرثٌُ ہما أن ذلك غير مكن. وتحت ا حاحھا نصحت لهم أن 
يعرضا الأمرّ علل رئيس القسم الدكتورة (سهير القلهاوي)ء وفوجثتٌ بن ہا 
وافقت» فبداً الطالبان رسالتيه) تحت إشراني. 
وأعتقد أنَّ الطلبة الجادين کانوا یفضلون رسائلهم تحت إشرافي ما 
اتصفت به من: 
-١‏ جد في العمل. 
۲- وسهولة اتصالء بل خصصتٌ یومًا خالصًا للقائهم وحدهم. 
-٣‏ وحرص علل المنهج العلمي» بل كنت أعد نفسي أستادًا لمناهج البحث 
أكثر يني أستاذًا للغة أو الأدب العربي. وقد أتاح لي ذاك الإشراف على 
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رسائل فی اللغتيّن: السواحلية وال هوسا عندما انْتَدِبْتُ للتدريس في معهد 
(كلية) الدراسات الإفر يقية» وأنا لا أعرفھما لأنَّ مي كان المنهج. 

4- لرأكن أَفرضُ عل طلبتي آرائي» بل كنتٌ أمنحهم الحرية الكاملة 
للتعبير عن آرائهم» وعندما كانوا يختلفون عن آرائي كنت أكتفي بتنبيههم 
إل أنّني لن أدافع عن هذه الآراء وسأترك هم مهمة الدفاع. 

وحرصت فيمّن أشرفت عليهم يِن طلبة أنَ: 

-١‏ أَصِلٌ بك واحدٍ منهم إل أقصیٰ قدراته العلمية. 

۲- ألا أندميّ في شخصيّتِهء وأعدّ رسالته رسالة لي أيضًاء وأطلبَ لها ني 
المداولة أعَلن الدرجات لمجوّدِ إشراني عليهاء بغضٌ النظر عن مستواها 
العلمي. 

ووقعت معي ظاهرةٌ لا أنساها: 
عندما أبيتٌ إعارتي إلى العراق وعدت إلى مصر؛ حضرٌ معي عددٌ ين 
طلبتي العراقيين وغيرهم لإعداد رسائلهم تحت إشراني في مصرء أذكر 

منهم (ستية خمد العراقية)» و(یوسف بكار الأرذني). 

والأمرٌ الذي يؤسفني أنَّ الفساد وصل إل الدراسات العلياء فقد 
انصرف كثية من الأساتذةٍ عن مواصلة الردٌ عللٰ طلبتهم وقراءة مُسَوٌّداتٍ 

رسائلهم» وإبداء الآراء فيها لتجويدها. 

في أحد الأيام نوقشتِ الطالبةٌ الفلسطينية (وجيهة السطل) في رسالتها 
لزج قو مال تھی ترب گا اها جما 
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علٰ تقدير (متاز). وبعد أيام انّصّلت بي لأشرف علل رسالتها للدكتوراى 
فعجبتٌ» ونبھٹھا إل أن دكتور (يعقوب) لن يحال إلى التقاعد قبل حصوها 
علل الدكتوراه؛ وتساءلتٌ عن سبب ذلكء فقالت: «أريد أن أتعلم»» 
وذكرت أله نا تقرر إشراف دكتور (يعقوب) عليهاء اتصلت به قبل أن تبدأ 
لتتلقّى توجيهاته» فنصحَهًا بالعمل؛ ولا أنہت الفصل الأول قدمته إليه فلم 
يتناوله» وطلب منها الاستمرار في العملء وعندما أنجزت الرسالة سلمتها 
له فبقيت عنده (۳) أيام» ثم أعادها إليها دون أن تجد فيها أية إشارة على 
الاطلاع! 

وكرت ل عنم الطالبات -وكانت علل صلةٍ طيبة بي أن الأستاذ 
المشرف علن الدكتوراه سَاوّمّها عن نفسهاء وألحّ في ذلك حتئ اضطرت إلى 
أن تلجاً إلى غير جامعة القاهرة لإعداد الدكتوراه! 

وأستادٌ الدراساتِ الإسلامية عندنا يطلبٌ من يتقدَّم لإعداد رسالته معه 
الانخراطً أولا في دراسة تجويد القرآن» ويكاد يرفض جيع الطالبات» وہجبر 
مَن يعمل معه علل التعبير عن آرائه هو لا آراء الطالب! 

وروت لي دارسةٌ أن الأستاذ الذي كانت تريد العمل تحت إشرافه في 
جامعة عين شمس» جعلها تبحث عن موضوع و تبحث عن مراجع* 
وعناصرہہ ثم رفض أن تعد البحتٌ تحت إشرافہ مُعلنًا أنه سیقوم هو نف“ 


بإعداده! 


حسين نصار Vo‏ 

وروكبي [حدئق الدارسات أن المشرفّ عليها أَرْعَمَها بعد إعدادٍ معظم 
الرسالة علل التنازل عنها! 

وروی لي الدكتور (علاء عبد الهادي) أنَّ طالبۃً روت له أنَّ أستادًا مكلقًا 

بمناقشة رسالتها عطَّل ا مناقشة حتیٰ تُسَلَّمْ له نفسهاء وطال الإباء وتائحخرت 

المناقشةء وبعد مدة التقیٰ الدكتور (عبد المادي) تلك الطالبة» وس ھا 





فأجابت: «تمت المناقشة»» ولرتزد في الجواب علٰ هذه الكلمة. 

وقد يتساءل متسائل: ألا بخشیٰ مثل هذا الأستاذ من لجان المناقشة؟ 
فأجیبه بها سمِّيئه سنتي: ۱۹۸۹ و14 ١م‏ في (الأهرام): (اللجان الملاكي)؛ 
فقد كان لكل واحدٍ من هؤلاء المُمّرفين عددٌ ين الأساتذة المناقشين لا 
يتجاوزهم إلى غيرهم؛ لأن اختیار أعضاء اللجان صارّ من حق الأساتذة 
المشرفين» وكانت التتيجةٌ الحتوسة الآن أن صِرَنَا نسم في الشائج دائمًا 
(درجة الشرف الأویٰ)ء وتوارت الثانية» واستحالت درجة (جيد)؛ 
وطبيعي أن تتتقل عَذّوئ عدم القراءة ین المشرفين إل المناقشين. 

وذات يوم اتا ما وصلت إليه الدراسات العليا أنا وصديقي الدكتور 
(شكري عیّاد)ء وتحالفنا أنَ نبذلٌ ا جهوة للوصول بالطلبة الذين ترف 
عليهم إلى أقصى قدراتہم العلمیق ات التقديرٌ الذي يستحقونه 
فعلا دون إفراط. وبعد مدةٍ جلسنا لمناقشة فَعْلتَاء فتبين لنا أننا آفسدنا أكثرٌ 
ین زملائناء لان منحنا بعش طلبتنا (جيد جدًا)» مع أن زملاءنا يعطون 
مَنّ هو أقل منهم (متارًا)» ونا كان قانون ا جامعات واحدًاء فقد حَرَمَنَ 
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هؤلاء الطلابٌ ين المناقسة علن التعیین فی إحدئ ا جامعات» فتكونٌ حَرَّيئا 
الطلبة الذين أشرفنا عليهم مع حرصنا علل إعدادهم کل ا حرص؛ وجعلنا 
الطلبةٌ يَنُدْسِونَ عك الضعفاء فاستقرٌ ريا عاك أنَّ الإصلاح يحب أن يكون 
شاملا أو عامًاء وإلا وجب اللجوءٌ إلى المسَكّنَات. 

وذات يوم كنت أنا والدكتور (شكري) مشتركيّنٍ في امتحانٍ شفوي 
لطلبة السنة التمهيدية للدراسات العلياء فَدَحَلَتٌ إلينا طالبتان في نحو 
الأربعين من العمرء فلا سألناهما د يعطيانا إجابة تول للنجاح» ورك 
الدكتور (شكري) أَمَرَ الدرجات لي فلم أستطعمٌ أن أطمئنّ إلا بعد 
اطمئناني إلى أنہما لا تصلحان للتعليم ا جامعي» وأنَّ إرسابما لايعني 
جرم اتا سن العمل لأا تعملان فع لا في التعليم العام» فحكمتٌ 
برسوہہم|۔ 

وأرئ آنه يجب أن يقد نی كل كلية اجتماغٌ سريّ سنوي لطلبة 
الدراسات العليا ین جميع الأقسام؛ يديره اتحادٌ طلاب الكلية؛ ويرأسه 
رئيس الاتحاد. ويُدَوّنُمحضرٌ بکل ما دار في الاجتماعء یکر فيه كل ما ختص 
بالفسادہ ثم يُقَدّم المحضر إلى عميد الكلية لإجراء الخطوات التي يقتدضيها 
بعد إجراء التحقیق الضروريٌ لوثبات مدیٰ الأقوال من الصحة. 

لنّ يصلح حالناء بل جميعٌ أحوالناء إلا إذا حاربنا الفساد وک سا يؤدي 
إليه» مهما كانت مكانةٌ مرتكبه العلمية والإدارية والشخصية؛ حربًا شاملة 
لا هوادة فيها. 


حسین نصار ۷ 





فأنا أؤمنْ أن فق العقوبة والمثوبة هو الذي جع الفساة یستفحل 
ویصل إك ما وصل إليه» ما یجعل محاربته تكاد تكون مستحيلةً. 


التحدّث بنعمة الله 
یوب الم 

وأذكر أن كنت أضيقٌ بأشياء في القسم» وقد بذلتٌ الجهد لتخليصه 
منها: 

٭ ضقتٌ بَأنٌ القسم خلا ین بعض التخصصات: مشل الدراسات 
الإسلامية واللغوية» بعد سفر الأستاذ (السقا) إلى السعودية بعد 
تقاعده» وانتقال الدكتور (عبد الحليم النجار) إلى جامعة عين شمس 


۷۸ 





بسبب تعر ترقيته في القاهرة وإمكانها نی عين شمس» وبسبب ما 
حدتٌ لتلاميذ الأستاذ (أمين الخولي). 
فوضعتٌ بيانًا بالتخصّّصاتٍ التي يجب أن يضمَّهًا القسم» وعدة 
الساعات المطلوبة ين كل تخصّصء والعدد القائم بتدريسها فعا 
وبذلك عَرَقْنَا ما يحتاج القسم إليه من التخصصات» وعملتٌ على 
٭ وضقتٌ _أيضًا _بالنظرة غير اللائقة إلى مُّدَرّمِي اللغة العربية في 
التعليم العامء وأرجعمّها ‏ في ظني إلى أنَّ تفكيره يختلف عن تفكير 
زملائه» والسببٌُ في ذلك كُوْنُه في الغالب قرويّاء وأنّه لا يشارك في 
وقائع العصر ا حدیث لأنَّ دراساته في الغالب قديمةٌ. 
وبذلت الجهود إلى أن وُت علن تعیین الطالب الأول في الليسانس 
إجباريًا أو شبه إجباری: وفرضتٌ عل كل مَنْ تعيّنَ من أوائل 
الطلاب التخصّصٌ الذي يحتاج إليه القسم مع ترتيب الحاجات؛ 


حسین نصار ۷۹ 





وأدخلتٌ في الدراسة التخصصاتِ ا حدیثة مشل: القصة» 
والمسرحية» والاتجاهات الأدبية الحديثة. 

٭ وجعلتٌ الإعارة إل البلاد العربية دوریةً بحسب أقدميّة كل عضو 
في التعيين مدرسًا. 

٭ وجعلت التعاونٌ بين القسم وغیرہ من الأقسام شاملا وقمتٌ أنا 
شخصيًا بامشاركة في الإشراف علل بعض الرسائل في قسمي: اللغة 
الإنجليزية» واللغة الفرنسية. 

٭ وكونتٌ -وأنا رئيس القسم -مع الدكتور (مصطفیٰ الجويني) رئيس 
قسم اللغة العربية في بنات عين شمس والدكتور (مصطفئ مندور) 
رئيس الق في آداب المنيا -مثلنًا للتعاون في كل أمور الأقسام 
الثلاثةء يستشير أحدّنا زمیلیْہ قبل أن يُقَدِمَ على خطوة ذات أهمية 
فانتَمّعَتٌ أقسامُنا انتفاعًا كبيرًا. 


التحدّث بتعمة الله 
لعو ےم لا :و إد 
خصومات في القِسْمٍ 


وأظرٌ أنَّ الوقتَ حانَ لأروي بَعْضَّ الخصوماتِ التي وقعت فيها الكل 
عامةٌ» والقسمٌ خاصة في أوائل الخمسينيات: 





َشَبَتَ خصومةٌ عنيفةٌ في القسم بين (أحمد الشايب) رئيسه» و(أمین 
الخولي) وكيل الكلية» واستمرّت حتیٰ شملت عددًا من هيئة التدريس في 
الكلية والقسم. وبلغت يِن العنف أن رفت شکاویٰ إل مجلس ثورة 
۲ء الذي كان قد تو ا کم واحدةٌ بعد أخرئ. وبعد ترذ دحل 
المجلسٌُ فأبعدَ جماعة من الفریقینِ كان منهم علماء لا يُحَوّضون. أبعد العميدٌ 
الدكتور (زكي محمد حسن)» و الوكيلٌ الأستاذ (أمين الخولي) إلى دار 
الكتب» والأستاذ (الشايب) إلى دار العلوم» والدكتور (فؤاد حسنين)؛ 
وغيرهم. 

رآئن أن خاو ق ل (السيد خلف الله) كان أحدّ أسباب هذه النصومة؛ 
فقد كان يعد رسالته عَن (القصص الفني في القرآن)» فنا إلى (الشايب) أنه 
انتهك فی بعض آرائه بعص تعاليم الإسلام» ورَصَلَتَ إلى الأزهر شکویٰ 
يِن جھول تزعمٌ ذلك. واختلف الراوون في مرل الشكوئ» فقال 
بعضهم: (الشايب)؛ وآخرون: (شوقي ضيف) بتأثير من (الشايب)؛ 
واشتدت الشكوئ فادّتٌ إل إبعاو (خلف الله) ين الجامعة. 

وتّذكّرني هذه الخصومات بخصوماتٍ نشبت في القسمء إلا أن لر تود إل 
ما ادت إليه هذه: 


سيرع او ۸۱ 





فقد كان أكثرّنا يعرفون ما بين الأستافین: (سهير القلماوي) و(شوقي 
ضيف) يِن تنافس» وروئ لي الدكتور (أحمد خلف الله) وكيل جامعة 
الإسكندرية أنه عرف أي مرشحٌ للترقية» وأ اللجنةً الطلوبَ منها تقييمٌ 
أعمالی تَجْمَعُ بين الأستادَيّن الذي قُڈُر أنه اللذان لنْ يتفقا علن رأي بشأن 
ترقيتي! فبادرٌ هو بفحص أعمالي وکتابة تقریر متوازن» فوافقا عليه ورُقيتُ. 
ونا روئ لي هذا حاکیته فی كثير ین الترقيات التي شاركتٌ في الحكم علیھاء 
وقد فعلتٌ ذلك في ترقية إلدكتور (جابر أحمد عصفور)» التي كان يشاركني 
فيها الأستاذان: (سهير القلماوي)ء و(مهدي علام)ء فأفلحَ الأمرٌ. 

وكان بين الدكتورة (سهير القلماوي) والدكتور (محمد كامل أحمد جمعة) 
خصومةٌ ممائلةٌ وكانا زميلي دفعة واحدة في ما سمعتٌ؛ وكان الدكتور 
(كامل) يتهم الدكتو ر (طه حسين) بأنَّه حاباها في دراستها وما زال تُحابيهاء 
وكان دکتور (كامل) بذيء اللسان؛ لا يسمع اسم الدكتورة (سهير) إلا 
أخدٌ يقذفها بالسبٌ. 

وأظن أنَّ الوقت حا للحديث هنا عن تلميذي وزميلي الدكتور 
(عبد المحسن طه بدر)» الذي لا يمكن الل منه في عميق عِلّمِه وسعة 
ثقافيه, غير أله كان امي إلى المنع منه إلى العطاء ويعد عمله مثالية منه. 

فعندما ینا في مجلس الكلية لر تكن فر ترقيةٌ دون أن جد فيه اما 
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فدوٌیٰ صوبٌ أحدٍ الزملاء: «أين أنت يا دكتور عبد المحسن»؟ والعجيبٌ 
نه َل هذا الإعلان بالضحك! 

ورأئ ذات مرة تلميذتي الدكتورة (وفاء كامل) تجالسني في القس 
وكنتٌ في ذلك الوقتِ رئيسّه» وكانت قد اضطرت لأسباب شخصيَة إل 
الاستقالة من القسم» والعمل في جامعة الكويت. نَّا رآها ظنٌ انا تريد 
العودة إلى القسم» فأعلن: «لا تظني أنك تستطيعين العودة بعد استقالتك» 
وکانت لرتفعل! وين عجائب القدر أن الدكتورة (وفاء) الآن أستاذةٌ 
بالقسم؛ تنفيدًا لقرار الرئيس مبارك بقبول گل من كان يعمل في الكويت 
عندما هاجمها صدام حسين. 

وبلغ الشذودٌ مدیٗ غريًا في ترقية الدكتور (أحمد علي مرسي) إك أستاذ 
للأدب الشعبي؛ فقد التحقٌّ بالکلیة وهو صغير السّنٌّ ودأبَ عل الدَرّس 
دون فتور عك صِكَرِ ينه في كل المستويات الجامعية التي نالها بده 
وجاءت ترقيئه إلى أستاذ وأنا عميد الكلية. وقدُم مستنداته وأعماله إلى 





اللجنة الدائمة للترقية» فحكمت بأهليّته هذه الدرجة. وعرض تقرير 
اللجنة علل مجلس القسم» فقابلٌ الترقية عل غير ما اعتدنا في الكلية» وكتتبٌ 
تقريرًا علميًا آعرٌ عاب فيه تقريرٌ اللجنة. والأمدُ الذي له دلالتّه أن رئيس 
القسم الدكتور (یوسف خليف) لريكن هو الذي لم إِيّ التقریر الجديد في 
غرفي بل اكور ديد السمن)ء وم رع ل مواف القسم اديه يلا 


حسین نصار ۸۳ 





قرأتٌ التقريرٌ ورأيتٌ عنمّه أعدنّه إلى الدکتور (عبد المحسن)» ناصحًا 
بتخفيفي لَه مع إبقاءِ كلل أحكايه واتهاماته. 

ونا كان أهم الاتہامات أن الدكتور (أحمد) تقدَّمَ للترقية ببحوث كان قد 
سبق أن ترق ها إلى (أسفاؤمساعد)۔ طلبتٌ ين الأرشيف تقریر ثرقييه إن 
(أستاذ مساعد) وتقرير لجنة الأستاذية» وتقرير القسم» ودرسٹھاء وتبيّنَ لي 
أن التقارير الصحيحة تكشففٌ أخطاء تقرير القسم: وجدارة الدكتور أمد 
بالترقيةء فدونتٌ ذلك لنفسي. 

وني يوم انعقاد مجلس الكليةء کان ِن موضوعاته ترقية الدكتور (أحمد)؛ 
فقرأتُ عن الأعضاء تقريرٌ لجنة الترقيات» ثم تقرير القسمء ثم تصديتٌ 
للكلام؛ فاعترضٌ الدكتور (عبد المحسن)ء فأثيثٌ له أنني أتحدَّتُ بصفتي 
نوہ کرھٹ صما رھ پک بتہلتے من لاد 
وعندما فرغتٌ طالبتٌ يِن الأعضاء أن يوقع الموافقون عل الترقية» فکانت 
الأغلبية ثم طلبثٌ من المعترضين رفع الأيدي» فارتفعت أيدي عضوين 
اثّن» هما: رئيس القسم» والدكتور (عبد المحسن). ثم تمٌ اعتماد الترقية في 
مجلس الجامعة بعد ذلك في سهولة. 

وین الوقائع التي تكشفُ طبيعة الدكتور (عبد المحسن) تا حَكَتَهُ لي 
تلميذتي في قسم اللغة الفرنسية (نادية فهمي)؛ فقد اشتغلت في لبنان دة 
بعد تخر جهاء وأعير هو إلى ا جامعة العربية في بيروت» فرأت أن تدعوّه إل 
بيتها باعتبارہ أحد أساتذة جامعة القاهرة التي تخرجت فيهاء فلا دخل 
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سکتھا في بیروت رآه یمتلۍ بالتُحفي الجميلة بحكم غناهاء فإذا به يسأها 
عن مرتبھاء وكيف اشترت ما یراہ أمامه؟ فصمّمت أن تقطعٌ صلتھا به. 
وقد سبّبَ التحاقٌ السيدة (جيهان السادات) بالقسم كثيرًا من الشاکل؛ 
ققد كنت في ذلك الوقت رئيسًا للقسم» ولكدّي كنت في الموصل بالعراق 
تلب لدعوة ين جامعتها لمدة شهر. وعتدما عدت إلى القاهرة بكري 





تعقیبي: الا ذس 0 ر!؛ لاني أعرف أن كاسن 
أعضاء القسم إما شیوعیون أو يساريون» أو جرد معارضین للرئیس 
السادات. 

ثم عرفت أئَها التحقت في أول الأمر بقسم اللغة الإنجليزية لإتقانها 
إياهاء ولکن كان یدرس لما الأدبّ العربي من القسم الدكتور (أحمد 
مرسي)» والدكتور (جابر عصفور) جَادَهَا وأبانَ أا أحوجٌ بحكم مركزها 
إلى العربية منها إلى الإنجليزية» فاستشارت الدكتورة (سهير القلماوي)؛ 
فأیدّت ما قاله الزميل» فطلبت التحويك إلى قسم اللغة العربية» وبعد ممانعةٍ 
7 إدارة الكلية اضطرت إل الموافقة. 

فألحٌ الزميلان أن أساعدّها نی دراسة النحو الذي كان يقومٌ بتدريسه 
الدكتور (إبراهيم الدسوقي جاد الرب) ذو الشخصية الانطوائية» وكان 
منھم| إلحاح حت استجبت. 
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والتقینا في أول غرفة علل يسار الداخل للفیلاء وكان مکتبُھا يشغلهاء 
رداز حتیث عاویڈاہٹم کرحت فا وجا ين آبواب النعره ركان 
انطباعي الأول -والذي تاد انسح في ما بعد - آي اتسن لقاءً الضيف 
الغريب ولا تشعره باي كبرياء» وكأنها لاصلةً ها برئاسة الجمهورية. 
وتعددت اللقاءاث» فصرتٌ أكثرٌ معرفة بباء وأحكمٌ تقديرًا حتئ ارتبطنا 
بصداقة باقية إلى اليوم الحالي. 
وبسبب هذه الصداقة» وما توليثٌ ین مناصب» أشاعً اليساريون أنّنِي 
صرت سَاداتياه أي: ین أتباع السادات» علل الرغم أنني طول حياتي ۔لر 
أشتغل بالسياسة» ول رأكتب شيئًا في الدفاع عن السادات أو سياسته. 
وأَرّسلت منشورات ضدي خارج مصرء حتیٰ وصل بعضُھا إلى السويد 
كا حکیٰ لي مستشارنا في استوكهور الدکتور (ہہي الدين زيان). 
وعقد الدكتور (عبد المحسن بدر)» و الدكتور (مصطفیٰ سویف) 
وشلتھما اجتماعات. وبوا دعاياتهم ضدي في انتخابات تجدید عمادتي حتیٰ 
ووقفَ الدكتور عبد المحسن موققفًا غريبًا في رسالة الدكتوراه للسيدة 
جيهان رءوف (جيهان السادات)؛ فعندما أت رسالتها طلبت الخ رف 
عليها الدكتورة (سهير القلماوي) تشکیل لجنة لمناقشتهاء وكان ذلك بعد 
وفاة زوجھا الرئيس محمد أنور السادات: فشكت من الدكتور (عبد العزیز 
حمودة) من قسم اللغة الإنجليزية؛ لأن الرسالة تدرس وجود النقاد 
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الإنجليز في الأدب العربي» و الدکتور (إبراهيم عبد الرحمن) من آداب عین 
شمس» ووْرّعت الرسالةٌ عليهماء وبعد أيام اتصل بي الدكتور (عبد العزيز), 
وذکر أن الدكتور (عبد المحسن) اتصل به تليفونيّاء وسأله: «هل ستقبل 
مناقشة (جيهان) التي كان زوجها كذا وكذا؟» فقلتٌ له: «هل انّصل بك 
أي إنسان ین جهتها أوين جهة ا حکومةء وطلب منك أن تحاييها؟», 
فأنكرٌ. فقلتٌ: «إذن الأمر عندك وعند ضميرك العلمي مشل أي طالبة 
أخرئ». وبعد أيام اتصل بي الدكتور (إبراهيم)؛ فکرّر ا حدیثٌ: وكرّرتُ 
الوضع نفسّهء ونت المناقشة» ومُیِحت الدكتوراه. 

وأثناء وكالتي وعمادتي علِك الكلية مَالََنِي القطيعةٌ التي فرضّها الرئيس 
(جمال عبد الناصر) بین القسم والمجتمع الخارجي والرأي العام؛ لأسباب 
متعددة» فأقمت مهرجانين أدبن عالمييْنٍ لقيا نجاحًا كبيرًا. وقد أعاتّي فيها 
الرئيس (محمد أنور السادات)ء الذي وهب الكلية بعص المالء وأَؤْنَ لها 
باستقبال المتقدّمين لما ما عدا أبناء دول الصمود الخمسة. وأعانني في إدارة 
المهرجانين والحكم عل مَايُقَدّم فيه اين أبحاث أستاذي الدكتور 
(عبد العزيز الأهواني)» وتلميذي الدكتور (جابر عصفور)ء وعَرَّرْنا التعبيد 
فیھما ین كَل القيوده حتیٰ علق اح المشتركين الأفريكيين: «ماكنتٌ 
أحسب أن ا حریة نی إحدئ ا جامعات المصرية وصلت إلى هذا ا حدا؟: حتى 
إننا عرضنا (تاجر البندقية) ل (وليم شكسبير)» وكان ذلك بعد اتفاقية 
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(كامب دافيد) مباشرة» ولرأمنع إلا شينًا واحدًا اقترحّه حرج المسرحية» هو 
تعليق (الكوفية) الفلسطينية المشهورة بشکل بارز علل المسرح. 

والأمرٌ الغريبٌ أن الدكتور (يوسف خلیف) أراد بعد ان تبيّنَ نجاح 
المهرجان الأول أن يدرف عليه قسمٌ اللغة العربية؛ فرفضتٌ وذکرٹ له أن 
الكلية كلَّها مشاركةٌ فيه؛ ولذلك يُشرف عليه وكيل الکلیقہ ولذلك أشاع 
بي أرفض كل بح يآنينا من أبباء القسم. ولحسن الحظٌ شكا هذا الد 
الزعوعٌ الدكتورٌ (إبراهيم الدسوقي جاد الرب) إلى الدكتور (الأهواني)» 
فعاتبني» فأنكرتٌُ صكة الأمرء محتجًا بأنه هو نفسّه أحد الَكُمین في 
المهرجان! 

وكان التحكيمٌ جادًا وعادلاء وأذكرٌ ّنا رفضنا بحمًا لرئیس قسم في كلية 
بنات عين شمس: بيغا قبلا بحا درس مساعد في قسمنا (مسيد 
البحراوي). 

أ. د. شوقي رياض: رأينُه عدَّةَ مرّاتِ نی المجلس الأعلٰ لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية (المجلس الأعلل للثقافة بعد ذلك)» ثم انتقل 
منه إلى كلية الآداب. 

وبعد مُدّةٍ تين آنه حب للمالِء غير بعيد أن يرتكبَ بعص الأخطاء ين 
أجل الحصول عليه واَُذٌ من (ملازم) المحاضرات طریقة إلى ذلك. 

فحوّلٌ حاضراته ولا إلى ملازم يبعُها للطلاب بنفيه» وأدّئ به الأمرٌ 
إلى الوقوف في غرفة أساتذة القسم كُحَاسبة الطلاب ورآه ذات مرة 
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الدكتور (عبد المحسن طه بدر) فوَبّحَه أمام طلبتِه؛ وطرَدّہ من الحجرق 
وحرّمٌ عليه أن يكو ذلك ثانية في الحجرة. 

وذات مرو قور القسمٌ خس قصائد یدژشھا خسة مسن الزملاء لخمسة 
من الأقسامء فأسرع هو وطبح القصائد مع شرح شاء وأعطاها مُمَاون 
الكلية ليتول بَيْعَها. ولا علمَ زملاؤه المشاركون معه في تَدْرِيسٍ النصوص» 
عَاتبوه وحاولوا أنْ يتفاهموا معه» ففشلوا. فحذفوا قصِيدَئَيْنِ من الخمس 
المقررة» ولكمّه أمرٌ ا معاون ألّا ييح إلا ا مس مجتمعةٌ» فشكا الطلابُ 





والزملاۂ ووصل الأمرٌ إل العميد» فمنع بيع القصائدِ مفرقةً أو مجتمعةً. 

وقبل أن يوافق العميد علل إعارته بنحو خسة شھور سَافَرَ إلى المملكة 
العربية السعودية للعمل فيها دون إخطار جامعة القاهرة. ونا بداً العام 
الدراميٌ ا دید وم يأت (د. شوقي) عَرَقّتِ الجامعةٌ ما فعلّ» فطلبت منه 
العودةً» فلم يبال» فاضطرت الجامعة إلى إقالته. والغريب أن الجامعة 
السعودية لم تبقه فيها إلا سنة واحدة واستغنت عنه! 

قاذ إق مس وبل چھوڈا تراسا العمل رٹھلے اچره لاق 
الذين تعاطفوا معه» وني المرة التي نجح فيها فرض عل الطلاب ملازم ثم 
ملازم ثانية» ثم سعئ إل أن يجبرهم علل ملازم ثالشة وجهروا بالشكوى 
والسب» وخاصة في أنَّ مؤتمرٌ الطاب الذي كانت الكلية تعقده شهريا. 
بل سعئ الطلاب إل اليل سن قسم اللغة العربية وأساتذته» وكانت 
عضوةٌ تدريس من القسم حاضرةٌ في المؤتمر» فروت لنا ما حدثّ وما قبل' 
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وحن ونٹ المجایف قاراد زبلا الكلة + أن يرائشرا عناملة لی 
ثالثة. 

ولكّي رفضتٌ التجديد» قاثلا: «إن الزميل لم يحترم نفسه ولا مكانه 
وإن الأحق بالرعاية الطلاب لا الأستاذ). 

وأخيرّاء فَعطِنَ القسم إن أنْ يستجيب لرأبي» ويقلع ع طلب التجديد» 
وانتھت علاقةٌ (د. شوقي رياض) بجامعة القاهرة. 

د. هاشم السويفي: 

كان أحدّ تلاميذي في القسم» ولاحظتٌ فيه طموحًا كبيرًا وفقرًا شديدّاء 
مرت سنواتٌ» ووصل إلك السنة الرابعة» ولكنّه اعتذرٌ عن أداء الامتحان 
في هذه السنة؛ لئ كان زميلًا للطالبة (جيهان السادات)ء وحَيِيَ أن 
يجاملّها الأساتذةٌ فيقدموها عليه» وأدّى الامتحانّ في السنة التالية» وكان 
نصيبه الأول وعيّنَ معيدًا. 

وبعدٌ سنواتٍ قلائل كنت في مجلس» فسمعتٌ مَیْ يذكر أن هاشم في 
سيارته» فتساءلتٌ في دهشة لاي لم أحصل عاك سيارة إلا عندما ارت إل 
العراق» فقيل لي: إن وباء الدروس الخصوصیة انتشر في الكلية انتشار النارِ 
في الهشيم وإنَّ هاشم أحدٌ البارزين في هذا الوباء! 

ومَرّت سنواتٌ» وحانً أوان ترقيتِه إل أستاذء وقدَّم بحونًا إل لجنة 
الترقيات» فاکتشفٹ أنَّ ثلاثةٌ منها مسروقةٌ من مجلة علمية عربية تصدرٌ 
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خارج مصرہ وقدمث بذلك تقريرًا إل رئيس ا جامعة فعَرَفَ هاشم أن 
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کل آماله انہارت وان کل ما كافخ سن أجله انهار» فمات م انی 


شبابه. 
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ایخ لورَارة اللكَافة 

اظن أله بُ علي بادئ ذي تو ان أعَلِنَ أن أحدًا من المسثولين ريرض 
عل تول أية وزارةٍ البتَڈّ ولكنّ منذ صرتٌ رئيسًا للأكاديميّةٍ والإشاعات 
ترشحني لوزارة الثقافة ِن وقت إلى آخرء بل ناداني بعص الزملاء بلقب 
(معال» انحا والوزارة قي مصر. 

ولكنْ في أحد يام الصيف» وكنت أنا والدكتور (صبحي عبد الحكيم) 
في شالیهَیْنِ متجاورَين في المعمورة» وكان هو في ذلك الوقت رئيس مجلس 
الشورئء فذکر لی ان الرئيس (السادات) استدعئ كل الكُبراءِ لاجتماع هم 
يقد في الظهيرة. وبعد الظهر التقيتٌ الدكتور (صبحي)ء فذكرلي أنَّ 
الرئيسٌ مُقَدِمٌ عن تغييراتٍ كبيرق وكانّ حب التغييرٌ بين وقتِ وآخرء 
ونَصَحَني أن أجعله يَفْهَمُ أي راغبٌ في وزارة الثقافة. ولكتني أفهمثه أنّبِي 
أب ضور حسن) ولا آريده أن تس أذ لدا في إخراجهين 
الوزارة. 

وبعد أيّام حدث التغییژ وأخرج (السادات) (منصور حسن) إلى مجلس 
لاب فرفضّه واعتزل. 

وثارت الشائعاث حولي وحول (عبد ا حمید رضوان)؛ وبعد أيام عن 
(عبد ا حمید) وزيرًا للثقافة» وسن حربًا شعواءعلٌ هو وخصومي في 
الأكاديمية» والتقيت الأستاذ (صفوت الشريف) في أحد شوارع المعمورة» 
فک لی أن سب هذه الحرب تفکیژ الرئيس في إسناد الوزارة لي وأنَّ (عبد 
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الحميد) استقبل الرئيس في سوهاج» وأقام استقبالًا خرافيًا له. وراجت 
شائعاتٌ أله رع للحزب الوطني بخمسة ملايين جنيه. ثُمٌ أخبرني أحد 
أقربائه أنَّ تيع كان بمليون فقطء وكان ذلك طبيعيًا له من أسرة ثريةٍ 
متهن بيع الماشية في سوهاج. 

والأمدٌ الؤسفُ أنه أحس أنني خطرٌ عليه» فحارَيّني إلى أن حرجت ين 
الأكاديمية. 

أنَا أنا فقد نشرتٌ مجموعةً يِن الدراسات في الأهرام؛ لأبيّنَ دور مصر 
الثقاقء والرسالةً التي أدتها للعالر وخاصة العالر العربي. وأن مصر تحتاجُ إلى 
وزير حاص للثقافة يستطيعٌ أن یضطلع بالأعَباء التي تفرص ها عليه. وقد 
أدب هذه الدراسات إلى خصومة بيني وبين الأستاذ (إبراهيم نافع) رئيس 
تحریر الأهرام» الذي رفص أن ينشرّ رَدّي عل الوزیر الذي تحدَّاني ودعاني 
إل حوار يينشاء فقباّه واشترطتٌ أن يك ون الموارٌ مبائرًا وعلتيا في 
التلفزيون. 
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الأمْنْ 

كان الأتوبیس يقف قريبًا ين باب ال جامعة الرئيسي» وني أحد الأيّام 

ولك واقوت زقالدخیل: ررفنگ مط ایاپ ارام هری لإبراز بطافتي 
. الرسميّة التي تسمح لي بالدخول؛ وفوجئتُ بان جيبي ڪال ین كل شي 

وبحثتٌ في بقیّ الجيوب فوجدتہا خالية أيضَاء وظهرت علل وجهي أمارات 
البق وإذا بالضابط يناديني: «ادخل يا أستاذ حسین)ء فاندهشت» وسألته 
عن معرفتيء فأجاب: «أنت حسين نصار أول قسم اللغة العربية»» في لی 
أن ا جرس في تلك الأيام كانوا يعرفون من الطلاب الأوائل والمشاغبين 
کلیھما. 

وني مجتمع مزدحم بشباب في العشرین ین العمر طبيعي أن يقع عبءٌ 
هذا عللٰ الأمن أو الحرس ال جامعي» وطبيعي لبشريتهم أنْ يختلف سلوكهم 
بين المتشدّدِ والمتساهل. 

وأذكرٌ اتی دخلتٌُ أحد المدرجات لألقيّ حاضرتي» فلاحظتٌ بعد مدو 
وجود طالب یجواز الاك يبتسمٌ من وقت إلى آخرء فعجبتٌ يِن ذلك. 
وبعد المحاضرة ذهبتٌ إلى الغرفة التي يقع فيها مكتبي» وجاءً بعدي الطالب 
ای ووقف أمام مكتبي» وشرع في حديث هادئ في أوّل الأمر ثم علا 
صَوَلء قسمکہ الدکتور (عبد۶اسسن بدر) الذي كان في القرفة الج اور 
فجاءَ وهدّاً الطالبء ثم أخرجّه معه. 
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وحدتٌ أن لطمٌ أحدٌ الطلاب الدكتورٌ (سصطفیٰ سویف) على لم 
الكلية الرئيس؛ لأنّه ظن أنه يتآمرٌ ضده. وكان الدكتور (مصطفئ) يسعى 
إل مُساعدته وعلاجه في مستشفیٰ (ہمان) في المعادي. 

ومن الصدف -أيصًا -إنشاءٌ جامعة عين شمس في ذلك الوقت» 
واختیاژ الدکتور (مهدي علام) الذي كان أحد أصحاب الأحاديث التي 
أُسَجَلُهاء وكان على معرفة بيء فاقترح عل التقدّمَ للجامعة الوليدة؛ ولي 
سأكو أحد اين ولكني ل رأفعل لأنَّ جامعة القاهرة كانت قد ظهرت 
في جال التعيينات. 

وقبل عِّادتي رُشَّحَتٌ أناللسفر خارج مصر مع ثلاثة من زملائي في 
الکلیةہ فوردت الموافقة عليهم جميعًا ما عداي. ومَرٌ شهرٌ دون أن يرد 
الأمُء فدخلتٌ إلى العميد الدكتور (عز الدین فرید)ء وشكوت له» فطلب 
الأمن تلیفوئیّاء فقالوا له: «ولماذا إريأت هو شخصيًا ليسأل عن أمره 
ويتسلّم ردنا؟»» وفعلاء تم الأمرٌ كما قالوا. 

اد عاد بد عاد عاد عد ماد | عد اد 

وكان أحد الطلبة العراقيين» يدعى (عدنان سلباق)؛ بىد تحت إشراق 
ر كرا وكات سدية الطلية عرافيق من الاخران السلمین ولا 
أدج وبال كلك له ا اف رنكته اسي في العراق ارم أله 
قبل المناقشةء فأذنتٌ له بالسفرء وعند عَرّيه على العودة إلى مصر حَدَّدْتْ له 
موعدًا للمناقشةء ولكنه فوجئ في مطار القاهرة بمَنّع دخوله مصرء فسافرٌ 


حسین نصار ۹۰٥‏ 
إل الأردن» واتصل بي من هناك وحكئ لي المح ورجاني التوسّطً له 
فاتصلتُ بالأمنِ ورجوٹم أن يمنحوه يومًا أو يومين لإجراء المناقشة ثم 
يعود إلى العراق» فوافقواء وبعة المناقشة فو جت أ نهم أعطوه شهرًا كاملا. 

د اد مد د عاد عاد مد لد بد بد 
الجماعات الإسلامية: 
گا کان الرئيس (أنور السادات) یسعیٰ لتقليص قدرات الاتجاه اليساري» 
الذي استفحل واستولك علٰ السّلطات في أواخر عهد (جمال عبد الناصر) ‏ 
عمد إلى تشجيع التيّاراتِ الدينيّة» وعلل رأسها (الإخوان المسلمون)» 
ولکتھم إريقفوا عند الحدٌ الرسومء بل جاوزوه وانتهكوا کل نظام جامعي» 
حتیٰ إل تلميذي الدكتور (أحمد علي مرسي) نَصَحَني أ آلا سير منفردًا في 
الكلية» وأنْ يصحبني حرس الكلية في كل مکانِء وفعلا وقعت خلافاتٌ» 
وعانیث منهم كثيرًا. 
وذهبتٌ ذات يوم إلى آداب الإسكندرية لمناقشة إحدئ الرسائل» فأخيرني 
العميدٌ أن أربعةٌ من طلبة كلية العلوم دخلوا عل العميد» وأغلقوا الأبواب 
وأهائوه؛ وعثلما عذتٌ إك القاهرة سألتٌ تلميذتي السيدة (جيهان 
السادات) عن الأمرہ فنفت السماعء وحَكتٍ الب لوَرْجهاء فطلب (نعيم 
أبو طالب) محافظ الإسكندرية» فأنكرٌ القصٌّء وذکر أنَّ عددًا من الطلبة 
أرادوا أن يشرحوا أمرًا للعمييء وأ ذلك قد تم دون اعتداء أو إهانق فقال 
الرئيس لزوجتہ: «قولي لأساتذتك أن يقلعوا عن البالغة وتہویل الأمور». 


4 العحدّث بنعمة الله 





وعندما حدث العداءٌ بين الدولة وذوي التيارات الإسلامية» اض 
التليفزيون عمداء الكليّات ليرووا وقائعّهم مع الطلبة» وكا يِن المتكلمين 
عميدٌ علوم الإسكندرية؛ فحکی مَا كان يِن الطلبة كما سمعته» وسمعه 
الرئيسٌ (السادات)ء فقسب المحافظ! 


حسین نصار ۹۷ 
أشخاصٌ التقینھم 
التقيتٌ في الجامعة أساتذةٌ وزملاء لي» كان لأكترحم الژڑ یت في خیاں 
الدكتور طه حسين: 
يستطيع قارئ مَا تب أن يدرك أن (طه حُسین) كان له فضل مباش” أو 
غير مباشر عل وكثيرين غيري. 
ولكتني إر أله إلا مرّتيْنِ: إحداهما في الزمالك والثانیة في الهرم» وكنثٌ 
مع أستاذي (السقا) في المرتين. 





وري درس لي في الجامعة؛ لأنّه كان حي كذ مشرفًا على جامعة 
الإسكندرية» غير آنه جاء جامعة القاهرة وألقئ محاضرَنینِ عامََّينِ عن 
الشعر ال اه والإسلامي. 

وعندما صَدَّرَتَ جلة (القصة) كتبثٌ مقالَینِ عن مفهوم القصة عنده 
أخبرني صديقي (ثروت أباظة) أنه أَعَجِبَ بهماء وأثيّ عليهما. 

وتكفث قراءان في كيد مسر کات خاطره في كل مكان سل بيهم 
وأنه إريقرأ أو يسمع أو يجد أمرًا استجادہ إلا تن أن يوجدّ في مصرء وأنّه 
بذل کل جهد لتكون مصر أحسوّ حالا في كل شيء. 

وأَعجَبٌُ من يعيبون مجانيّة التعلیم التي فرضّها (طه حسين)» و يَدّعُونَ 


أنها سببٌ انحدار التعليم في مصرء ولا ينسبون هذا الانحدار إلى سيبه 


0 7 
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الحقيقيٌ؛ وهو عدم إنشاء جامعات تسع الأعداد الهائلة التي أقدمت على 
التعليم. 
ولو کانوا مثلي من ذاقوا التعلیم برسومء لعَرّفوا كيف حرم ذلك مصرٌ 
من طلاب أذکیاء كانوا قادرين على جَعْلٍ مصرٌ أحسنَ مما هي عليه. 
د عد fe‏ اد وا عد اد E e fe‏ 
الأستاذ عباس محمود العقاد: 
جعل (عباس العقاد) بيته في مصر الجديدة صالونًا أدبي مفتوحًا کل يوم 
جمعة قبل الصلاق فكَرَعَتا أنا وصديقي (وليم) نتردّدُ عليهء إضافةً إل أن 
ركوب (مترو) مصر الجديدة الذي كان فاخرًا وشبه خال في ذلك اليوم» قد 
أتاح لنا فرصةً طیبةً للنقاش أو القراءة. 
وكان (العقاد) في الواكن الداخللٌ ِن شقته علل يسار زائرہہ لا يُعَيرُ ذلك 
الموضع. وبطبيعة الحال كان یستاثژ بالكلام وإجابة كل مايُقَدّمُ إليه ين 
أسئلة» وكان حديثه شيقًا وثريًا. 1 
وتعرفتٌ في صالونه بالأستاذ (نظمي لوقا)» وزوجته الروائية (صوفي 
عبد الله)ء وبالشاعر (عبد الرحمن صدقي) مدير الأوبرا المصرية. 
وأهديثٌ إليه أوّلّ ديوان شعر حققبّه ل (سراقة البارقي)» فكان 
يُسَمّينِي (الأستاذ سراقة). 
وكانت معاصرته الدكتور (طه حسين) غصّةٌ في حلقه» واتسعت هذه 
القغصة فشملت تلامیدہ الجامعيين. 


حسين نصار 4 


وني أحد الاجتماعات ذكر (العقادٌ) (طة) با جعل ا حاضرین يضحكون» 





ودُمِمّتُ إذ التفتّ إل وعقّبٌ بم كان يقول عن الجامعيين! فقلت: «أعتقد 
ني أعرف مكائك تمامَاء ومكان (طه حسین) تمامًّاء وأستطيع أنْ أفرّقٌ 
بينك|٤.‏ وبقيتُ بعد هذا القول دقائقٌ قليلة ثم انصرفتٌ عازمًا عل عدم 
العو إليهثانية, وق لك وبيخاصة أأيي سافر ك إك العراق. والاسڑ 
الذي أسفتٌ له أنَّ احد المتردوين عليه أخبرن أنه سال عَلّي قبل وفاته! 
چاو جا با با با د اد اد اد بے 
الدكتور إبراهيم بدران: 
رجل صوق کريم غايةٌ في التديُنِء غير أن هذا جعلّه يميلٌ إلى الدكتور 
(أبي الوفا التفتازاني)» وكيل الكلية» ورئيس إحدیٰ الفرق الصوفية بالوراثة 
عن أبيه» ويفضلُّه علٌ. ولریکن الإداريّ الصالحٌ للفترة» فقد كان في عهد 
الرئیس (أنور السادات) الذي كان يريد حرب الاتجاہ اليساري الذي 
غلب علن الدولة في آخر عهد الرئيس (عبد الناصر)» وآمنّ أن تشجيع 
التيّاراتٍ الدينية و(الإخوان المسلمين) اده في جهاوه» فاستفحل أَمّرٌ 
الطلبة ذوي الاتجاهات الدينية» وعانيثٌ آنا وزملائي عمداءً الكليات الُرّ 
في كبح جماجهم» وكانت عبارثہ المشهورة في الدفاع عن أعرالحم: (إ ہم 
شبان يدافعون عن أخواتهم»! 
وذات يوم أراد الطلبةٌ عرص أحدٍ أفلام السینما کیا اعتادوا أن یفعلوامن 
قبل» فدخل أربعة ذوو لحیٌ طويلةٍ مِن الطلبة للاحتجاج» فقلت لمم: «أنْ 


۱ التحدث بنعمة الله 


تقولوا: إن السینما حرام - لا أتفق معكم» أا إن قلتم: إن الفیلم خلیعء أف 
معکم؛ وأمنمٌ عَرْضه آنا دون أن أننظر احتجاججا ين عندكم» ولکن لستم 
أنتم مَنْ يحكم بخلاعته وإنما الكلية» وأنا افص هذا إلى دكتور (أبي الوفا) 





الذي لا يش أحدٌ في تدينه»» فسكتوا مين في أنفسهم أمورًا. 

فلا شرع طلبةٌ اتحاد الكلية في العرضي بعد الانتهاء ین الدراسة عصرًا ‏ 
هاجم المحتجون ین الطلبة» فتصدّئ لهم طلبةٌ الاتحاد الذين كانوا استعدوا 
هذا المجوم» فتغلّبوا عليهم ودحروهم. فأرس] الْحْتَجُون مَنْ يستتفرٌ 
أنصارّهم في المدينة الجامعية» فجاءوا بجلابيبهم وعصيّهم؛ فدارت معركةٌ 
جرح فيها بعص الطلبة» واتصل رجا الأمن بعد عجزهم في الاتصال 
7 - بالدکتور (صبحي عبد ا حکیم)؛ نائب رئيس الجامعة والعميذ السابق 
للكلية» فاستطاع الاتصال بي وإخباري بها جرئ» وأنَّ الأمر وصلّ إلى قسم 
الشرطة. 

وني اليوم التالي التقيتُ طلبة الاتحاد اللجروحین: والدكتور (صبحي)؛ 
رحاوق اڈ نجمل التكور (بدراة) خا مر فا خاس اين المعشدين 
فرفص» وأوصيتٌ أنا الطلبة المجروحين بعدم التنازل عن جُمة الاعتداء 
ولكنّ شيئًا ریحدثٹ لدل الدَوَلة! 1 


با با جا با با 6إد بد اد باد جد 


الدكتورة سَھیر القلماوي: 
درست لي النقد الحديتٌ في السنة الثالثة أو الرابعة» وكانت متحفظة لا 
أذكر أن احا متا اتصل بها سائلًا آو مسولا 
وبدأ التعارفٌ بيننا بعد أن صرت ین هيئة التدريس» وأخحذتٌ أعجب 
بہاء ونشبت بينها وبيني وبين زوجتي صداقةٌ وثيقةٌ فصرنانزورٌهاني 
العباسیة ثم في المعادي بعد انتقاها إليها؛ ولذلك عدّن بعشض المزملاه يسن 
أنُصَّارِها الذين يخاصمون الدكتور (شوقي ضيف). 
ويلع سن يقالي ان كرج تي ن شري حت الم وار لهسي 
با حصول علل الجائزة التقديرية. 
وكنت نع بحسن رئاستها للقسم وإدارتہالە ودفاعهاعنه» وقد 
سس د ع 
وفي مرضها الأخير زرئها أكثرٌ ين مرة» مرة أنا وزوجتي» ومرة نحن 
والدكاترة (عبد المحسن طه بدر) و(جابر عصفور)»ء و(نصر أبو زيد)» 
وعند وفاتہا اشتركتٌ آنا و(جابر) في تشييع جنازتهاء غير أنه هبط إى قبرها 
مع جثمانہا وأنا ل رأفعل. 
je He E E‏ عاد EEE E‏ 
الدكتور نجيب البهبيتي: 
كان الدكتور (نجيب البھبیٹی) أحد مدرمي الذين أَعَجِبِتٌ ہے. 
وبعدما عيشت في الجامعة أصابَ هذا الإعجابَ شيءٌ من التغيير» ققد كان 


۱۲ التحرّّث بتعمة الله 





زميلًا للدكتور (سَهير) في الدراسة» واعتقد أنَّ الدکتور (طه حسين) يحاييها 
لاہ هو الذي أَدّحَلَهَا قسمَ اللغة العربية» ونفرٌ نفورًا كبيرًا عندما أرسلها نی 
دراسة علمية إلى فرنساء وأرسل الشکاویٰ والاتبامات في كزمكان 
فأَرْسِلٌ إى فرنسا أيضًا. 

ودُويّتٌ لي نادرةٌ بُ ذکڑھا؛ فقد قيل لي: إن نجيبًا بقي في فرنسا سنا 
أشهر دون أن يغيرٌ ساعته من التوقيت المصري إل الفرنسيء ذاهبًا إلى نار 
التوقیتِ يطعن في وطنيّته ! 

ولریکن قد حصل علن الدکتوراہ عندما عينْتٌ أنا و(یوسف خليف) 
معيدَيّنِء فكلّفنا (أحمد الشايب) رئيس القسم باداء حاضرايّه بدا منه 
لتفرّغه للدراسة؛ ورجا الأستااً (مصطفیٰ السقا) أن يقوع بالإشرافٍ عليه 
وأنْ يتعهّده بالعمل حتیٰ يحصل عليهاء وتم ذلك فعلا. 

ولكنه قضیٰ حياته في مصر - وأعتقد في الغرب أيضًا يطعن في (طه 
حسين) و(شهير)» في كل مداسية وکل کا 

وقد طلبّ ين (السقًا) أن يتوسَطً له في دار الکتب المصرية لتطبع 
رسالته عن أبي تمام؛ فلب الطلب مشترطًا ألا يتعرَّص ل (طه حسين) في 
المقدمة» وفوجئ بعد طبع الكتاب بأنَّ (نجيبًا) لریستطع أن يفي بوعده! 

وأذكر ني احتجتٌ إلى كتاب (العرب قبل الإسلام)ء للمستشرق 
الإنجليزي دي لاسي أوليري» وعندما طلبته من مكتبة الكلية ذكروالي أن 


(نجيبًا) استعاره منذ زمن» ويرفض إِرّجَاعَه فرجوثه أن يرجعه لأستعيره» 


حسین نصار ۳ 





فرفض» وانتهئ الأمر بعد تدخل الأستاذ (السقا)والاتفاق عل أن یعطیيِّي 
(نجیب) الكتاب إعارةٌ منه لان المكتبة لمدة أسبوع» ثم أعيده إليه هو. 

وعندما هاجرٌ (نجیب) إل الغرب؛ وعقد العراقٌ مؤتمرًا عاديا عن (أبي 
تمام)» التقينا أنا والدكتوران (عبد المحسن بدر) و(أحمد مرسي) معه في 
الفندق الذي ينزل فيه أعضاء المؤتمر» وعرفتٌ ذلسك» فانتظرتٌ لقاءه 
ورحبتٌ به ترحيبًا شدیدًاء فإذا به يلقانا بفتورء ويتحاشئ لقاءنا ما أمكن 
ذلك! 

وین غرائب المصادفات أنَّ الدكتور كان یستاجژ شقةً قبل سفره ين 
القاهرة» وأنّه کون فيها مکتبةً لا بأس بہاء وعند هجرته إل الغرب أعطئ 
أحد أقربائه مبلًا ين امال ليدفع إيجارها كلّا حل موعدہ. وتم ذلك إلى أن 
نفد المبلغ» ولریڑژسل (نجيب) إیجارا جديدًا مدة» فتنازل قریبه عن الشقة 
وتبرّعٌَ بالمكتبة لدار الكتب المصرية؛ ما زاد (نجيبًا) ألا وشقاء! 

وقد توق الدکتور نجيب في المغرب» ودُفن هناك. 

جا غاد عاد جو بد علد ماد مد مد بد 
الدكتور عبد اللطيف حمزة: 

وكان ين أساتذتنا القربین إلينا الدکتور (عبد اللطيف حمزة)؛ لاہ كان 
المشرف الدائم علل النشاط الاجتماعي للقسم؛ ويشارك مع أسرته في كل 
الرحلات. 
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وكان ین أوّل مَن اشتغل بالأدب المصري العربي» ثم تحوّلَ إلى المقالة 
الصحفیة وذلك عندما تعذَرَت ترقيئه إلى أستاذ بسبب القانون الجامعي نی 
ذلك الحين» فانتقل إلى قسم الصحافة» واستمرٌ في دراساته حول المقالة 
الصحفیة وبرز في هذا القسم. 

د مد عاد EE E‏ 6اد 6اد 1د عاد 
الدكتور محمد كامل حسين: 

وزاملّه في بده العناية يبواكير الأدب المضري العري أستاذنا الدكتور 
(حمد كامل حسين)ء الصديقٌ المقرّبُ ين الطلابء وذو الشخصية المرحةٍ 
المحبوبة؛ ولذلك كان بيه مملوءًا بطلبته» وكان هو أوّلّ مَن استضافٌ أعضاءً 
الجمعية الأدبية المصرية» وكان هو الذي دفني إلى القيام بتدريس الأدب 
المصريٌ بعدّه. 

وكان ین دعاباته قوله: «اسمي يدل علل تشيعي؛ فأنا محمد الکاسل 
ا حسین). ولريكن شیعیّاء ولكنّه كان علٰ صلة طيبة بالمنتمين إلى فرق 
الشيعة نی كل مكان والدارسين لأفكارهم من الأوربيين. وقد يسر له ذلك 
الحصولٌ علل عدون كتبهم الس للاطلاع علبهاء ولكنه کان قد اتفق مع 
الدكتور (طه حسين) أن تقضي المكتبةٌ العامة اللي كله ساهرة في تصويرهاء 
وتم ذلك فعلاء وحقّقّھا ونشرّها الدكتور (محمد كامل حسين). 
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حسین نصار ۱0 
الدكتور محمد عبد اٰادي أبو ريدة: 
يِن أساتذتي الذين أعجبت بهم الدكتور (عبد المادي أبو ريدة) الزائر 
الدائم للمکتبة العامة» فإذا احتاجٌ إل الراحة ففي شَلم المكتبةٍ مكانٌ 
للجميع. 
دارا حیاتہ عير لجامعة الكويت» فبلغٌ ِن إعجابهم به أن رفوا 
قوانین جامعتهم» فلم يحيلوه للتقاعد عندما بلغ السبعين. 
EEE E E E E E E‏ 
الأستاذ أحمد الشايب: 
الذي رأس القِسَمَ مد وكان يلج المدرّجَ مع بَذّءٍ امحاضرة» فيتجه إلى 
كُرْسِيّه فيقعد ويستمرٌ في إلقاء محاضريّه دون أن تبدرٌ منه حركةٌ أو تواصل 
معنا إل نباية المحاضرة فيخرج. ۱ 
وفي السنة الثانية دوس لنا الشّعْرَ الأموي» فر كر الدراسةً عللٰ (النقائض) 
التي عَرَفْتُ بعد سنواتٍ آگہا كانت مَوْضِحَ دراسة لأحدِ تلاميذه. وعامة 
كنت أحسٌ أن تدريشه لداریخ الأدب أقَرَب إلى دراسة القصرص» وأ 
تدريسٌ الدکتور (شوقي ضیف) للنصوص أَفَرَبٌ إلى تدريس تاریخ 
الأدب. 
وعندما نت معيدًا بالقسم كلمي أنا وزميلي يوسف خليف أن نسم 
له الكتابّ الذي يحتوي عن فهارس شُعراء معجم (لسان العرب). 
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الدكتور محمد جمال الدين سرور: 
درس لي التاریخٌ الإسلاميّ» وأذكرٌ له آنه كان خبيرًا بالامتحانات 
ورَضّدٍ نتائجها وإِعَدادٍ کُشوفِھاء وقد نقل هذه الخبرة إلى کشیرین من أنباء 


بد عد اد عاد 2E‏ مد ماد اد EE‏ 
الدكتور حسنين محمد ربيع: 
صديقٌ قديمٌ في الكلية» ثم عملنا معًا في (مركز تحقيق التراث) بدار 


الكتب المصرية. 

وني أثناء عمادته للكليّة اتصل به بعص المسئولين عن كلية البنات في 
السعودية» الذين عمل معهم مدة طويلةء أحبوه فيها ووثقوا بآرائه -اتصلوا 
به وسألوه أن يرشح لهم من يعينونه عندهم مستشارًا للغة العربيةء فاختارني 
ورشحني. وكنثٌ في ذلك الوقت في أشدٌ ا حاجة إلى مبلغ كبير من المال 
أدفعه ل (جمعیة الإسكان) بنادي هيئة التدريس 07 ة» مقابل 
شقة في العمارة التي كانوا علل أهبة بنائها. ولولا ما حصّلتُه من هذه الإعارة 
ما استطعتٌ أن أشارك في العمارة» وأحصل علن الشقة التي أقطئها الآن. 
واستمرٌ يرسّحُني لعضوية المجمع إل أن أقنعثه أنا بعدم الترشيح. 

ولا رشح لور عة عمد ميد نأسيد مرسي) این اع رضنلا 
مدرسًا في جامعة أسيوط؛ وتأخرَ اعتمادٌ الأمن لتعيينه» وخسن الح كان 
الصديق الدكتور (حسنین ربيع) في ذلك الوقت نائبًا لرئيس جامعة 


القاهرة» فحكيتٌ له الأمرء فإذا به یتصل بي تليفونيًا ثاني يوم» ويطلب أن 
أمرّ عليه في الغد لتسلم الموافقة. ولا كنت مشغولًا في الغد. أرسلتٌ إليه 
أخا صاحب الطلب؛ فإذا بالدكتور حسنين يُسَلّمّه الموافقةٌ عليه وعلٰ زميل 
له يحتاج إلى الأمر نفيسه. 


RENEE‏ لد کا2 ماد عاد ماد 
و ہی چو ھی سے ہے ا ا و ےت 7 
ولبعض من لقيتهم قصص تستحق أن توضع امام القارئ على الرَّعْمٍ 


مِن سوٹھا: 
. سمعتٌ من أكثر من زميل من قسم الفلسفة أن الدكتور (ع.ع.و). 
أستاذ الاجتماع المنتدب في الكليةء يميل إلى النساء ميلا شديدًا يسوقٌه 
ال التفوٌو بعباراتٍ غير لائقة. قال ذات مرو وهو يشرح نظرية 
النسبية: «المسطرة في يد كل واحد ٠۰‏ سم» ولكنها في يد (نازك) 
تصير 70 سم)ء وكانت (نازك) زميلة جميلة في قسم الفلسفة. 
وسمعت أنه أعِيرَ بعد سُدّةٍ إلى كلية الآداب بالمغرب» فحدثت منه 
فضيحة هناك. 

. وكنت أشتركُ في لجنة رصد درجات الامتحان في السنة الأول من 
الكلية» فسمعتٌ صوتٌ الدكتور (فؤاد حسنين) يعلو صائحًا: (ھذہ 
الدرجة لا يمكن أن أرصدها»» وعرفنا أا درجةٌ إحدئ الطالبات» 
وأتہا حصلت في الامتحان التحريرق عل 1/6 وخضات فى 
الامسات الشتوي عل 11/5 راع الدکی ۱ 


رو (فؤاد) صحيفة 
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النتيجة» وعرضّها شاکیّا إل العميد» فكوّن لجن أنخری؛ فامتحنت 
الطالبةء ومنحتها /ا/ »٠١‏ وراجحٌ آنا حَقَمَتِ الدرجة مجاملةً 
للأستاذ. ولكننا جميعًا نعترفٌ بأنّه كان عانًا ممتازّا في تخصصه وله 
كتبه المشهورة. 
٭ ونذكرٌ له أنه أعير للسعودية» وني أحد المجالس أنكرٌ (ابنْ باز) إمام 
السعودية - وكان كفيفًا - وجود مجاز في القرآن لأثّهم يعدونه كنبا 
وينزهون القرآن عنه» فقال له الدكتور (ع.ع.و): «ولكن ذلك في 
غير صالحك يا مولانا»» فتساءل» فأجاب: «القرآن يقول: فإوَمَنْ 
گان في مو آعم قَهُرَ في رة أعمَئ وَأَضلٌ سيلا زس 
ھا [VY‏ 1 
بد بد E EE‏ بد 6اد 
ودرّستٌ الأدب العربي لطلبة قسم اللغة الفرنسية» فاحییئْھم وأحبوني» 
وكنثٌ لديهم مثل الصديق» فجاءني الدكتور (رءوف كامل) المشرف عل 
القسم» وعاب العلاقة بينهم وبيني» وذكر أنه يريد قَصَرَ العلاقة بين طلبة 
القسم وباقي الطلاب؛ حفاظًا عل شخصيتهم وتميزهم. 
وكان الطلبة ینقسمون فثتین: (أ) لر يدرسوا ین اللغة العربية إلا نصيبًا 
تافهّاء و(ب) درسوا من العربية مثل بقية الطلاب. وكان من الطبيعي أن 
تتفوق درجاتٌُ أمثالهم عندي عل درجات فئة (أ)ء عن الرغم ین تساهلٍ 


معهمء وآراة قات مرة أن أَسَرّیٌ درجات الفئتين» فر ذد ت 
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ويبدو أنه كان يحاول أن يور في درجاتی؛ لأنه هو نفسه كان لا يلتزم 
العدالة فشكاه بعص الطلاب وكشف التحقينٌ صکّةً ذلك فبعِدَ ین 
الجامعة. 
EEE EEE‏ ماد ماد 
والتقيت من جامعة الإسكندرية الأساتذة: 
- الدكتور ( محمد زكي العشماوي)» الذي كان مقرَّرٌ اللجنة الدائمة 
للترقيات» فكان في منتهئ الدمائة والرّقة» ونا کان بعص زملائي 
في القسم يساريين» مثل: الدكتور (عبد المنعم تليمة)ء و(الدكتور 
عبد المحسن طه بدر) ‏ كنت أطلب منه أن يُبّعِدَ عن لجان ترقيتهم 
من يحاسبّهم سياسيًاء ويقتصر على تقديرهم علميّاء فكان ییںذلُ 
الجهود لتحقيقٍ طلبي. 
- الدكتور (عبده الراجحي)» الذي كان ص ديا قبل تعيينه في 
الجامعة» وكان نعم الرفيق في مناقشات الرمسائلء مع مكانته 
العلمية التي لا يستطيع أحدٌ إنكارّها. 
عرفتّه عندما كان موظفًا في جامعة الدول العربية؛ ثم اشتدت 
الصلة بيننا عندما انتقل إلى جامعة الإسكندرية واشتركنا في مناقشة 
رسائل تحت إشرافي أو إشرافه وعندما انتقلنا معًا إلى الرياض. 
- الدكتور (مصطفئ الجويني)» والدكتور (مصطفئ مندور) اللذينٌ 
ترجا في الإسكندرية» ولكتّهها عملا في عدة جامعات» وکتّا نحن 
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ا سے 


الثلاثة نعم اللأصدقاء نتبادل الرأي في كل شيء» وخاصة عند 
الإعلان عن التخصصات التي تحتاج إليها أقسامناء وعند التعيين 
أيضًا. 

- الدكتور (محمد زغلول سلام)» ابنّ حافظتي؛ ورفيقي في التخصص 
للأدب المصريء وإن كان متنوّع الثقافة والتأليف في ألوان الأدب 
العري. 
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الول الأددة 
أعتقد أنَّه يسن أولَا أن وضع عددًا من المبادئ الخاصة بي؛ لأنها الاڈ 
الذي يوج سلوكي في حياتي كلَهًا. 
فاا ليس لدي آي أملالهِء وأعيش عل راتبي ا جامعي» وما يده ليما 
َصْدِرُه ین كتب ومقالات وأحاديث؛ وهو شيءٌ هزيالٌ لا يقيم حي إذا 
انقطع الراتبٌ الحكومي. 
وأنا ل رأنخرط في أيّ حزب» وإن كانت بعص أحزاب الحكومة دوّنت 
اسمي فيها دون عِلّمِيه بل وصلتٌ إلى رُتبة (رئيس اللجنة الإعلامية 
للحزب الوطني في الجيزة)! أَعَلَمَنِي بذلك (حسين مهران) أمين الأكاديمية 
ذات یومء وأنَّ اجتماعًا سيعَمّد الیوم تحت رئاستي في مقر ا حزب الذي كان 
بجوار مديرية أمن الجيزة» وذهبت فعلا لأعرفَ حقيقةً الأمرء فلم أجد 
اجتمعًا ولا أحدًا أَعَرِفٌ منه الحقيقة» وكان ذلك الاتصال الوحيد بيننا. 
وليس معنیٰ ذلك آي لا فكر سياسيًا عندي» لقد كنت في صباي وديا 
مثل أغلب الشعب المصريء وني شبابي صرت قوميًا عربيًا أؤمنٌ أن لابقاءً 
حقیقیًا لجميع العرب دون التنسيق الكامل بينهم إنِ استحالت الوحدة. 
وكان قسم اللغة العربية يضم الأضداد السياسيةء يضم أقصئ اليسار في 
الدكتور (عبد المنعم تليمة)» وأقصیٰ اليمين في الدكتور (یوسف خلیف))ء لا 
يفوقه إلا تلمیڈہ الذي كان في الوقت الذي أتكلمٌ عنه معيدًا (صبري 
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التوۓ)ء ثم يندرج باقي الزملاء وإنَّ كانت جبهة اليسار أنشط فكرًا وغل 
سا 

والتحقتٌ بالقسم الطالبةٌ ثم المعيدةٌ (جيهان السادات)» فر كرت کل 
إداراث اللقابرات والأمن عليه أنظارّهاء وعَرَقَتٌ کل ما يجري ويُقَالُ فيه؛ 
لأنَّ الزملاء كانوا يصب حون بأرائهم جهارًا. 

روت اقآفية كاب ديقية): ودعا الرئيش كل اعضاءالقسم 
لتحسيّ الشاي ونتبادل الآراء معه» واعتذرٌ أعضاءٌ نسيتهم عن ا لحضوں 
وذهب باقي الأعضاء. 

وشرحَ الرئيسٌ وجهة نظره واعترض المساريون غليهاء بل ذكر 
الدكتور (جابر) أنه قغیٰ ليلةً باكيًا حزئًا على هذا الصّلح» وأعلنت 
الدكتورة (نبيلة إبراهيم) انها لا رافق عليدولا تغارضے آنا !نا فلم انعم 
لسببين: أوفما آنني وجدت الرئيس لا يأبه لأية معارضة» وثانيهما: أنني 
كنت قد ذكرتٌ رأبي قبلاء فقد سألتني السيدة (جيهان) قَوٌرَ الاتفاق؛ 
فسألتها: «هل وَارَّنَ الرئيس بین مکاسب الاتفاقية وخسائرها موازنة شاملة 
دقيقة.٠»‏ فقالت: «وَارّنَ؛. وقد سكت وقنّها غير مطمئنء ولكنني وأنا 
أدوٌنُ ما أكتبه أعتقدٌ أن (السادات) کان على حى في هذا الاتفاق وعل من 
يخالمُي أن ینظر إلى سيناء» ثم إلى الجولان والقطع المقطّعة المتناثرة من 
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وَأَسِكْمرٌ الاختلاف بين (السادات) ومعارضيه» واشتد إلى سبتمبر الذى 
وْصِفَ ب (أيلول الأسود)؛ استلهامًا ما وقع نی الأردن» فسن من سجن 
aS‏ 


و سے عافد ع دو 
وأبعد من ابید وسْرّد من شرّذ. 


وكان مُصَابُ القسم أَفدَحَ من أي قسم آخر في الجامعات المصرية؛ فقد 


3 


3 


بعل منه جميع الیساریین: وک في الكلية في يوم إصدار القرارات عارفين أنَّ 
الرئيسٌ سيتخدٌ قراراتٍ مهمه وبقِيّ عد دٌّمنًا في غرفة العمیدِ نضربُ 
أخماسًا في أسداس إلى الساعة الثانية على غير العادة» ثم انصرفنا إلى بيوتنا. 

وبعد تناول الغداء والتأهّبٍ للنومء جاءنا الدکتور (أحمد مرسي)» فذكرٌ 
ان اس اتا ولت اع لامک را سسكا ]ا حل بالقسم» وعدّة لي 
آسماۃ تن أت رجواء وأشار أن تل بالسيدة (جيهان) لنعرف جليّةٌ الأمرء 
فانصلتٌ بمسكنها في القاهرة» فقالوا لي: «إنها في الإسكندرية»» فحاولنا 
الاتصال بها هناك» فلم نوفّقّ فقلت للدكتور (أصد): «إنني سأعاود 
الاتصال في اللغرب؛ء فغادر. وتم الاتصال فعالاء فأخبرتني أا كانت 
تعرفٌ الام ولكنها إرتكن تصرف الأسماءَ وكان ًا قلتُ: «إنني لا 
أستطيع أن أنکر أنَّ هم انتماۃ سياسيًا وتصريحاتٍ معارضةً» ولكنهم لا 
يُعَوضون علمیّا؛ء ورجوئُا أن تحاور الرئیس بشأنهم. وبعد حواراتٍ قال 
الرئيس: إِنَّه فعل ذلك خيفةٌ أن تحت إسرائيل بشيء مما يقولون وتنسحب 
من الاتفاق» ووعة أن يميد النظر في جمیع الحالات عندما یع تنفيدٌ 
الاتفاقية» وتجلو إسرائيل عن سيناء. 
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تت ےہ شش صر ال ہے 
وق تلك الأثناء جاءت إل القسم من السويد مذكرة تطلب استعارة 


الدكتو رپا عقون ال درس الدب العري فيحن جامحتهاء ليرد 
الدكتور (يوسف خلیف) باه لا يوجد في القسم أستاذ بهذا الاسم» ولکن 
الكل استمّت في النظر في الإعارة. ووصل الطلبُ إك الرئيس لأنّه كان 
أصَدَرَ قراًا بمَْع كَل من أخرجهم ین الجامعة سن السفر خارج مصرء 
فطلبثُ من السيدة (جيهان) أن تسألّ عَنْ أسباب إبعاد الدكتور (جابر) 
بالذات» فكان أخطر ما جاء في الإجابة آنه يتردد عل السفارة الروسية؛ 
رکاؤ ذلك سا 

فقد اتصلت به السفارة الروسية ذات يوم» وعرَّقَنْه أن وفدًا سيأتي سن 
الاتحاد السوفيتي» وطلبت منه أن يعرّقَهم الثقافةً العربية. وأخبرني الدكتور 
(جابر) بذلك» فنصحيّه أن يقول ذلك للرئيس عن طريق السيدة (جيهان)؛ 
لأنه یتردد علٰ بيتهم» فإذا واف الرئیس كان خیراء وإِنْ عارص حسم 
الأمرء ولبّى نصيحتي فعلّا فلا أخبرتني السيدة بسبب الد ذكّرئما بهذا 
الآ وياد الدكتور (جابر) خر الرس بہنہ الزبارات: فمذكرت 
وكرت الرئيسٌ بهاء فوافق عل سقره. 

ولكن قبل أن تتحوّلٌ هذه الموافقة إلى شىء ملموس اغتيل السادات» 
وامتنع مدير مكتب وزير الداخلية (النبوي 0007" إدخال طلب 
الإعارة إليه تنفيدًا لأوامر السادات: وجاءنی الدكتور (جابر) وحكئ لي 
الوقق: 
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ولا كانت الدكتور (نادیة متولي) رئيسة قسم اللغة الألمانية صديقة لي؛ 
وكان زوتُھا ين كبار رجال الشرطة» طلبثہ ورويثٌ له الخبر» وطلبتٌ منه 
أن بذجل طلب الإعارة إلى الوزير لأننا سَمِعَنًا أن السادات سمح بالسفر. 
وفعلا اذ مدير مكتب الوزیر الطلبّء فتذكر موافقةً المرحوم» فوافقٌ عل 
سفر الدكتور (جابر) إل السويد» فقضیٰ هناك المدة الي ابید فيها زملاقه 
عن الجامعة. 

وعابَ عل بعص الزملاء ومنهم الدكتور (أحمد شمس الدين 
الحجاجي)ء عدم الاستقالة احتجاجًا علل الإِبّعَاِ فكشفتٌُ لمم موقفي؛ 
ومامکتي ين خدماتٍ للزملاء. 

وكان أحدٌ تلاميذ الدكتور (جابر) قد أَتہیٰ رسالته وشكَّل له لجنة 
لمناقشته من الدكتور (الطاهر أحمد مكي) ء و الدكتور (طه وادي)ء فحَلَلّتُ 
آنا غل الدكتور (چابر) وناتھنا الرسالة. وصدرڑیق بعض الزملذه في آثناء 
الناقشة کلام يعيبٌ الدكتور جابرہ فرددتٌ عليهم بأنَّ الدكتور (جابر) لا 
عاب علميّاء وأنَّ الكلية في انتظار أن يُحَاوِدَ الرئيسٌ دراسة الأمر كلّه. 

کیا جاءثني زوجة الدكتور (نصر حامد)ء الأو وطلبت شهادة ثفيد أنَّ 
زوجّھا عضوٌ هيئة تدريس في الكلية» فذكرت ھا أنَّ ذلك مستحيلٌ الآن» 
ولكن يمكن أن أعطيّها شهادة بها كان عليه قبل القرارات» وأجعل تاريخ 
الشهادة سابقا عليهاء فوَافَقَتٌ وتم الأمرٌ. 


0 
0 التحدّث بنعمة الله 





وجاءني دكتور (عبد المحسن) محتججا بأنني رادغ دكتور ( ختار الوكيل) 
لحضور اللجنة العليا للترقيات في كلية الإعلام - وكنتٌ رئيسّها ‏ لالہ كان 
يِن المبعدين» فأنكرتٌ وطلبتٌ دكتور (مختار) تليفونياء وجعلته یتصل 
بالدكتور (عبد المحسن)» فذكر له أنَّي أرسلتٌ إليه رسالة استدعيه» ولكنّ 
الأمنَ مَبعّه. وكانت حُجّتِي في استدعائه أنَّ المجلس الأعلن للجامعات ار 
يخطرني بإبعاده» وأنَّ عضويةً اللجنة لا يُشْكْرَطُ فيها كَوَنَّ العضو ین داخل 
الكلية. 


المَصْلٌ القَالِتُ 
م ا حا 


ص ہے 
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المحَاهِدٌ 
قم بالتدريس في عددٍ مِن المعاهد العْليا: 
-١‏ مَعْهِدٌ الدّرّاساتٍ الأفريقيّة: 

لریکن في قسم اللغات من معهد الدراسات الأفريقية في أوّل أَمّرِهِ - 
هيغه تدريس معيّنة غير الدكتورة (تغريد عنبر)» فانتدبوا لرئاسته الدكتور 
(قام حسان) من كلية داز العلوم؛ وبعد سنوات أعير الدكتور (قام) 
لإحدئ الدول العربية» فانتدبني عمیدہ سنة ۱۹۷۸م لرئاسته وتعاونًا أنا 
والدكتورة (تغريد) سنوات إل أن ربت إل أسعاذ م ساعد قصَارٌ ين 
صلاحياتها الإشرافٌ على القسم» فاسملت يوم موافقة مجلس الجامعة عن 
الترقية. ۱ 

وكانت تجربة لطيفة» أشرفتٌ فيها عل رسائل في اللَفَینِ السواحيليّة 
قوسا ولاک ٹ لا آعرت اللي کان کی باه دهي الف 
والتفكير العلمي. وصارين فلامياذي شن كول العدريض فى القسم 
ورئاسته. وكوّنًا أنا و الدكتورة (تغريد) الجمعية اللغويّة المصرية» التي 
قامت حينذاك بنشاط ملحوظ في إلقاء المحاضرات اللغوية العامة بين 
الجمهور. 


اد e‏ عاد عد عاد 316 316 2686 e‏ 
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۲- مَعْهِدٌ الڈُرَاساتِ الإسلاميّة: 

عندما أنشى (معهدٌ الدراسات الإسلامية) واخ للتدريس فيه جام 
من أساتذة كلية ا حقوق ب (جامعة القاهرة)» اختاروا صديقهم الدكتور 
(حمد صبحي عبد الحكيم)؛ فاختارني لمشاركتهم. وقبلتٌ أناإذ كنت 
سكن حينذاك العجوزةء وأستطيعٌ الذھابَ إلى المعهد ماشيّاء وكان رئیش 
فضيلة الدكتور (أحمد حسن الباقوري)؛ فأعدت اللقَاءَ معه؛ وكان قد 
انقطع بتركي للإذاعة» وزاولتٌ العمل في المعهد إلى أن غادرتٌ مصر. 

ولا عدت من إعارتي بالسعودية» استدعاني للتدريس الدكتور (عبد 
الفتاح التطاوي)» ورأستٌ القسمٌ فيه» ثم صرت عضوًا في مجلس الإدارة: 
ولا بلغتٌ التسعين قدمتٌ استقالةء فرفضّها العمیڈ الحالي. 


E جد‎ HE E fe e e عد با اد‎ 


*- مَمْھدُ الخطوطات العربيّة: 
عرض عل الزمیل الدکتور (ناصر الدين الأسد) أن أتول إدارة (معهد 
الخطرطات العوية) بجامعة الذول العرییقہ ولا كرد العرشی قف طا 
بذلك فرْفِعَ إل مجلس انتخاب ين الدول العربية» فكان العصویثُ 
الاي 
وتوليثٌ الإدارة تحت رئاسة الدكتور (عبد العزيز السيد) الذي كان 
انس المنظمة الثقافية» وزاملتٌ فيه جموعةً من أطيب الأصدقاء: 





الدكتور (أيمن فؤاد سيد)» والدكتور (حمود الطناحي)ء والدكتور 
(عبد الفتاح الحلو)ء و(دينامو) المجلس عاشق المخطوطات الأستاذ (محمد 
رشاد عبد المطلب). 

وعرضتٌ عل المسئولين تَصُويرٌ جمیع المخطوطات العربیة في كل مكان 
عل سنواتٍ متعددق وعدم اللجوء إلى اختيار ما نصوٌرٌه؛ لأ ذلك قد 
يفقدنا مجموعۃً ین أهمٌ الكتب» ولكن اعارص عل با ذلك يحتاجٌ إلى 
أموال طائلة وأنَّ كثِيرًا ین هذه الكتب عديمةٌ القيمة» ولكنّ كان دفاعي 
قولنا المشهور: «من أجل الورد يُسقئ العُلّيقَ». ۱ 

وعزمتٌ أن أدرّنَ نی المعهد أساء المشتغلين بتحقيقٍ أيّ كتاب وعنوائّه 
وما ینوون تحقيقه» ولكنّ الأصدقاء بيو الأ هذا حلع يست إلى أمانة 
لكر وصدقهم» وذلك أمرٌ غي متوفر في کشیرین؛ ولذلك سيؤدي هذا 
السجل إل الإضرار بحركة التحقيق» فأقلعتٌ عن هذه ان 

وقد تأكدت بعد ذلك ین صِدَّقٍ قول الأصدقاء؛ فقد كنت أحققٌ 
كتاب (دَرٌ السحابة فيمَنَ دحل مصرٌ ین الصَّحَابةِ) للسيوطي» ورآني أحدٌ 
العلماء في دار الكتب» فذكر أله فرغ ِن تحقيقه وبعثٌ بأصوله إل المطبعة» 


۶و 


فأعرضتٌ عن الكتاب على الرغم من نصيحة الأستاذ (فؤاد سبيد)» 
وتحقَقَتَ نصيحيّه؛ فقد مات هذا العالر دون أنْيَصَدُرَ هذا الكتاب» ور 
ادر انا آیشا. 


۷۳ التحدث بنعمة اللہ 





وبعد اقديرمن العمل أرادت الا گا اڑل الود را نباي 
فرفضتٌ عا الرغم ین الفرق الكبير بين امرنيئنٍ. 
EEE‏ د اد اد د با د اد 
-٤‏ جَامِعَةٌ ضر للعلوم والتكنولوجيا: 
عندما تول الدراسةً العربية فيها الدكتور (أنس الفقي)» وفت 
المسئولون فيها أبوابَ التوسّع أمامه» وكان هو ذا آمالِ واسعةء عند ذلك 
ندب جماعة ین أساتذة الجامعات المصرية الذين رفوا في جال تحقيق 
الخطوطات: مع تنوع اختصاصاتہم. 
وأشهد أنني التقيتٌ هناك عددًا من الزملاء الراغبين في التوششع 
والتقدم الدائمين» وين الشباب الطموحين الذين أنوقَعٌ هم مستقبلا 
لامعاء أقول هذا بعد أن انَصَلْثُ ببعضهم» وأشرفتُ عل تحقيق (تفسير 
الحاكم الجشمي). وأدعو الله أن يويد کل مَن يعمل خير العلم. 
بد مد عاد مد جد مد ماد ERR‏ 
-٥‏ آگادیمیة الفُنون: 
في مساء أحد الأيام كنت أحتسي الشاي في منزل الصديق الشاعر 
(صلاح عبد الصبور) فإذا به يفاجئني بالقول: الماذا لا تسول رئاسة 
أكاديمية الفنون؟»: وكان جوابي: «هذا أمبٌ لر يخطر عل بالي»» ثم تبادلنا 
أحاديتٌ شتين» دون أن نعود إلى ذكر الأكاديمية. 
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حمًا كان (صلاح عبد الصبور) الرجل الثاني في وزارة الثقافةء وکنٹ 
أناين عُشَّاقٍ السينماء والتحقت عضو بنادیہا في قاعة (إيوارت) في 
(الجامعة الأمريكية)» وأتردّدٌ علل حفلات الموسيقئ الكلاسيكية التي كانت 
تقيمُها فرقةٌ الإذاعة صباح کل يوم جمعة» وأحضر حفلات الباليه التي 
قانت ها فرق قادمة من بلداة اوربا وحاصةفرمسا. ولك تنك ار 
يفصل فكري عن الجامعة. 

وحفًا كنت علل معرفة بالوزير (منصور حسن)ء فقد أقمثٌ وأنا عميدٌ 
لكلية الآداب احتفالا دوليًا بأستاؤنا رائد الفكر المصري الحديث الدكتور 
(طه حسين): وكان ین فقرات هذا الحفل مسرحية عن أزمة ا جابعة بسبب 
كتابه (في الشعر الجاهلي)» فضَّاغَها الزميلان الدكتور (سمير سرحان) 
و(الدكتور محمد عناني)» فقدما عملا نال إعجابّ الجميع» وطلبتٌ ين 
الوزير أنَ يأذنَ لنا بتقديم العرض عل المسرح القومي (الأزبكية) 
ا وی تاس سرت اد کات ففعلء وشاهد 
النجاغ لذي نينا به رما عليه رکاق ذلك دايا ولي ذل ایر 
يجعاني اظن أن ارد شح للأكاديمية. 

وحمًا كان كثيرون ۔وأنا أحدهم_غيرَ راضين عن مسلك الدكتور 
(رشاد رشدي) رئيس الأكاديمية حينذاك -فی إدارتہاء وانّضَمٌ لي بعد أنَّ 
ارق كان خی الراضين» الماد إل تیه عله سرهم يسن ويه 
بالرئيس السادات. 


و التحرّث بنعمة الله 

وعتدما أريدٌ ا حديك عن أكاديمية الفنون يجب أن أتحدث عن وزير 
الثقافة (منصور حسن)ء الذي تعرفتٌ به -کما ذكرثٌ _-عندما كنت عميدًا 
لكلية الآداب. 

وانقفیٰ وقتٌّ وإذا ب (صلاح عبد الصبور) همس لي في اللجلس 
الأعلن للثقافة أنَّ الوزير يرغب في رؤيتي» فلبيثٌ طلبّه» وإذا به یعرض عل 
رئاسةً الأكاديمية؛ فذکرتٌ له أنَّ شخصيتي تختلفٌ عن شخصية الدكتور 
(رشاد رشدي) الذي كان في هذا الوقت رئيسًا لهاء وأنَّ فكري يخالف 
فكردة زبخ أدائة فيهاء فقال: إن هذا ما دعا إِك التفكير فّ. فطلبت من أن 
يمهآني شهرًا سأقضيه في الإسكندرية» وأمعن التفكير في الأمرء فوعد بن 
عل منصت رئيس الأقاديمية معادلا لاصب رئيس خامعة: وات بل 
ذلك قانونًا عامًا. 

ولا عدت من إجازتي بالإسكندرية التقیث الوزير قفا أني أن الأمر 
حسم فقد عرض تعبيني رئيسًا للأكاديمية علن الرئيس السادات» فتفذتٌ 
القرار. 

ول رأذهبٌ إك الأكاديمية خاق الذهن عا جریٰ فيها؛ فقد كنت أسمع 
كثيرًا ین الأقوال وقرأتٌ في الصحف عن بعض القرارات والأعمال» ولكن 
أهم ین كل ذلك وأكثر یقینًا أله لا شاع خر ترشيحي للأكاديمية: وقبل 
اتخاذ قراري» توافدٌ عل في كلية الآداي عد د يسن طلبة الدراسات العليا 


بالأكاديمية واحدًا بعد الآخريُعلنون شکاویٰ متنوعةء أبررّها طالبٌ انی 


شس سس جم ر 8لا 
رسالته وحازت رضا المشرف عليه فتقدَّمَ لتشكيل لجنة لمنافشتہ ففو جى 
بالأكاديمية نكر رسالته» وتنكر أي صلة بہاء فلجأ إل الشكوئ الرسمية» 
واستطاع إثبات أن الأكاديمية سبق أن وافقت علٰ عنوان رسالته وعلن 
انتقاء الشرف» وکل ما يلزم ليكون طالب دراسات علياء فكسب قضيئّه 
وأصدرت المحكمةٌ آمرًا بمنائقتہ, وكا عجزت الأكاديميةٌ ين التحلّل من 
القضاى سکلت جن لمناقشته» وبعد انقضاء ثلاثة أشهر اعتذرت اللجنة 
عن إتمام المناقشة بأعذار متنوعة» فشكلت الأكاديمية لجنةً جديدةٌ مناقشته 
ولكنّ اشد تكرر! ولريْنَاقَشُ الطالب إلا بعد رئاستيء واتخاذ قرار 
بتشكيل لجنة مناقشة مني وين وكيل كلية الآداب للدراسات العليا 
والبحوث» وكان علل صلة بموضوع الرسالةہ فتكت المناقشةٌ وسُيْحَ 
الطالب الدرجة التي سعیٰ ھا. 
وفي تلك الأثناء حاولٌ رئيس الإدارة القانونية أن يعوّقّ عملّناء مدعيًا 
أنه غير قانوني» فذكرتٌ أنَّ ما یسعیٰ إليه هو غير القانوي» وبعد ذلك 
حللت کل مشاكل الدراسات العليا. 
وأرتني هذه القضيةٌ وأمثامًا أن هناك خللا في أرشيف الأكاديمية» 
فطلبتٌ من القائمين عليه أن يُؤتى لي بملف الدکتور (رشاد رشدي) الذي 
كان رئيس الأکادیمیة وعينَتٌ بعدہہ فأتوني بملف لا يحتوي إلا عل قرار 
تعيينه! فسألتٌ عن وثائق أآخریٰ فأعلنوا أنه لا توجد وثائق أخریٰ 
فأحسستٌ أنَّ الخلل يشمل جمیع إدارات الأکادیمیة: ثم تأكدتٌ أنه لا 


و التحڈث بنعمة الله 





یوجد شيء منظَّمٌ فيهاء فأنشاتُ وحداتٍ منفصلةً لكل وحدو منها عملّها 
المستقل» وموظفوها المسئولون» وتبين لي أنہم لا يعرفون ما تُوجبه عليهم 
وظائفهمء فأخذتٌ موظّفي گل وحدة وأوفدتهم إلى كلية الآداب» واتفقتٌ 
مع العاملين فيها أن يُعرّفُوا القادمین مھماتہمء بل أن يتركوا هم مه امهم في 
الكلية ليقوموا بها تحت رقابتهم» وتعريفهم أخطائهم؛ وكرّرتُ ذلك مع 
كل وحدة إدارية لتعمل مع نظيرتها في الكلية» وأظتي بذك أرشدت كل 
وحدة في الأكاديمية بمتطلباتِ عملها. 

وفي أول اجتماع لناء دعوت إليه جمیع كبار العاملين بالأكاديمية» وكان 
نا قلثٌ إنني وصلتني شکاویٰ في الجميع» ولكنني منذ اليوم سأتجاهلها 
وكأنار تكن. ولكن مَنْ يأي بخطيئة جديدة سأحاسبه عليها وعلل القديم 
أيضًاء ولكنّي لن أقبل إلا العدالةً وا حرص عل العمل. 

وذهب أمين الأكاديمية مع إحدى الفرق إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» وعند عودتهم قدَّمَ لي إحدیٰ الحدايا وألحٌ في تقديمها مدعي أن 
تلك عادتهم» فأبيتٌ كل الإباء» ذاكرًا له أننالرنتعود مثشل ذلك في كلية 
الآداب» وبذلك أغلق أحد أبؤاب الإغراء. 

تعبت ب رجت أي: للاڑس: أي اہم ونال نب عرق راڈ 
مثلهم عل الرغم أنَّ كثيرين من زملائي في كلية الآداب بل في قسم اللغة 


العربية سبق أن درّسوا وتولوا مناصب في الأكاديمية. 
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ومنذ أول يوم لي فی الأكاديمية طلبثٌ يِن صديقي عميد كلية الحقوق 
این بمتخصص في القوانين الإدارية» فأمدني بالدكتور (محمد حسنين 
عبد العال)» فاشتركنا معًا في صياغة قانون للأكاديمية عن نمط قانون 
الجامعات؛ مع بعض الاختلافات التي تفر ضھا طبيعة الاختلاف بين 
المنشأتين» وبعض ملاحظاتي علل قانون الجامعة. 
فقد جعلتٌ ین أسس الترقّي إبداع عمل ممشاز مسرحيٌّ أو سينائيّ: 
إخراجًاء أو تمثيلاء أو ديكورًا .... إلخ. 
وقصرتٌ تولي العمادة علل دورتَيْنِ فقط دون اسئئناء؛ لأنني وجدتٌ 
عددًا من العمداء القدماء تحوّلوا إلى طّكَاةِ لهم شللُهم في كل معهد. 
وأنشأتٌ مجالس ول جاتًا لكل واحد من المعاهدء وللأكاديمية» ولترقيات 
الأساتذة مدعومة بأعضاء من الخارج» ول رأقبل أي قرار لريُعرض عليها 
وینال موافقة الأغلبية. 
وین أَغْربٍ مَامرٌ بي أن لجنة ترقيات معهد السینما اعتمدت ترقيةً 
إحدیٰ المدَرّساتء فاعتمدتها وأرسلتها إل وزير الثقافة للموافقة النهائيةء 
وإذا برئيس اللجنة يطلبٌ مني عدم الموافقة علل قرار اللجنة فذكرت له ما 


واجبًا عليك بصفتك رئيس اللجنة أن تحتج علِّ!». 
معي تصرف الأخ» وأعطاني حرية التصرّفٍ التامة في شؤون الأكاديمية» 
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حتیٰ فی بعض الأمور کنب أهاتفه لأستشيرّه» فكان يبادرني بأنه أعطاني 
حرية اللتصدٌّفٍ الكاملة» وكنتٌ أنا وهو و(صلاح عبد الصبور) علٰ وفاقٍ 
تام وکنا أل في إقامة أكاديمية تمائل أحسنّ الأكاديميات العالمي؛ ولذلك 
طلبتٌ من مستشارینا الثقافيين في العالرومستشاري الدول الأجنبية في 
القاهرة أن يمدونني بلوائح أکادیمیاتہم؛ وشكلتٌ لجن فنية لترجمةما 
يصلٌ إليها واختیارِ ما يصلحٌ لنا منه. 

ونشرث في صُحُفِنا مقالًا أطلبُ فيه ين كل مفكر أن يكتتبّ ما یعییٔہ 
وما يتمناه؛ للاستفادة ين كَل مَايُعلنء وفعلا كتب بعض الفنانين ما 

ونشرت مقالًا في (الأهرام) أقترحٌ أن تُضَمٌ كليةٌ الفنون الجميلة وكليةٌ 
الفنون التطبيقية ومعاهدٌ الأكاديمية في کیانِ واحدٍ يكون جامعة للفنون» 
وقد وافقني نقيبٌ الفنون حينئذ» غير أنَّه اشترط أن تتبع تلك الجامعةٌ وزارة 
التعليم العالي لا الثقافة. ۱ 

وأعتقد أنَّ أهمّ ماصنعتُه للأكاديمية القانونُ الذي ساوئ بينها وبين 
الجامعة» واسْتَلْهمَ لوائحَهاء وجعل منصب مديرها مساويًا صب رئيس 
الجامعة» أي: وزيرًا بلا حقيبة» وأعانني في ا حصول عل موافقة مجلس 
الشعب عليه وزير الثقافة الذي كان قد وعدني بذلككء ووَّقٌّ بوعده على 
الرغم من حاولات خصومه في الأكاديمية تعطيلّه أو التلاعبّ في بعض 


مواده. 
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بلي ذلك تشكيلٌ لجان الإدارة والترقية» مما يجعل كل عمل في 
الأكاديمية قانونياء ديؤنّم كل خروج عليه. 1 

وحانَ وقتُ (عيد الفنٌ) الذي نح فيه الأكاديميةٌ عشر جوائزء وكان 
توزيع هذه ا جوائز مع تح الدكتوراه أهمٌ الموضوعات التي إر أستطع 
الرّضَاعنها قبل مجیئي إلى الأكاديميةء وأطلتٌ التفكير فيهاء فاستقرٌ فكري 
عن التقسيم الآتي: 

-١‏ جاتزتان للفنٌ السامي لأبناء الأكاديمية. 

۲- جائزتان للفنون الشعبية. 

۳- جائزتان للصناعات الشعبية الجميلة. 

-٤‏ جاتزتان للفكر السامي. 

-٥‏ جائزتان يِن حق الوزير. 

وذات يوم دخل علي الدكتور (سيد عوض) الأستاذ بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية؛ وذكر أنه لف (أوبرا) عل (مصرع كليوباترا) لأمير 
الشعراء أحمد شوقي؛ وطلب مني أنْ تعرضّها الأكاديمية فسألل عن 
تكاليف العرض فذكر حوالي (۸۰۰۰۰) جنيه» فذكرتٌ له أن ذلك ربما 
يستغرقٌ ميزانية الأكاديمية؛ فرجاني أنْ أستعينَ برئاسة الجمهورية. ونا 
كنت أعرف أنَّ الرئيس (السادات) يحب الفنَّ ويشجعه - وعدت بِعَرَضٍ 


الأمرعليه» وفعلا طلبتٌ مقابلته فوافق. 
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وحَدَّدلي الساعة العاشرة مِن يوم الجمعة فی استراحته بالقناطر الخيرية, 
وأرسل لي سيارةٌ أوصلتني إليه» فجلسنا إلى جوار إحدئ الأشجار» وجرى 
بيننا أطونٌ حدیث تبادلناه» شرحت له فكرة (الأوبرا) وتکاليفھاء ودافعت 
عن الدكتور (سيد)» ولكئّه بدني عن الفكرة كلّهاء وذکر أنه يتمنئ أن 
يعرضٌ (أوبرا) عن ضياع الأندلس بسبب تفرٌّقٍ العرب والمسلمين, 
ويُسقط عليها ضياع فلسطين لو استمر التفرّق وأَعَلنَ نه على استعداد 
لإشراكِ فرق من ا یش لإنجاز الکَرّضِ؛ وجَعْلِه مشيلا لعرض رآہ في 
كوريا الشمالیق وأعجب به آیما إعجاب وهالته الحشود التي قدموها فيه. 
وأطال في الحديث عن هده الأمنية. 

فكان جوابي أنّني أشاركه الأمنية» غير نها تحت اج إلى وقت طويل؛ 
فاعترضًّ عل طول الوقت» فقلتُ: «سأعطي الفكرة إلى ختص في الشئون 
الأندلسيةء مثل الدكتور (حمود علي مكي)ء ليصوءٌ القصّةٌ ثم أعطي 
القصة إلى شاعر مثل (صلاح عبد الصبور) لينظمّها شعراء ثم أعطي القصة 
والشعر إل موسيقار مثل الدكتور (سيد عوض) يلت الموسيقئ» فد 
استعداده أن يمنحني سنةً للانتھاء منهاء وطلبتٌ آنا ستتَینِء وافترقنا. ولكنّه 
كان فراقًا لا لقاءَ بعده؛ لأنَّ ید الكَذَرٍ اغتالت الرجمونشرث آنا کل سادا 
بيننا في (الأهرام). 

واستدارت الأيام» وخرجتٌ أنا ین الأكاديمية» بل ِن ما يتتصل 
بوزارة الثقافة» ولكنني تلقيتٌ في أحد الأيام دعوة للذهاب إل مسح 


حسین نصار ۱ 
الجمهورية لحضور ا حل الدولٌ الذي ستعرض فيه (أوبرا) جدیدة 
وذهبنا والتقيتُ هناك الدكتور (ناصر الدين الأسد) قادمًا من الأردن مع 
غيره من الأصدقاء؛ وجاءت ساعةٌ العرض ولريظهر عل السرح أحدٌ 
وانتظرنا طويلاء وأخيرًا ظهر (علي الحجّار)؛ فغنّ قطعةً ین (مجنون لين) 


ْم أعلنَ أن (الأوبرا) سرقت من الموسيقي» وأنها تعرض في موعدٍ قادم 





وكانت فضيحة! 
E EE‏ مد عاد HEHEHE E‏ 

دار الكتب: 

في سنة ۳٣۱۹م‏ غادرت أسيوط إلى القاهرة للالتحاق بال جامعة 
فاستضافني عمّي الأكبرُ (الحاج أصد)ء الذي كان في درب القزازين في 
قصر الشوق بالقرب من ا سين والأزھرہ ولا يبعٌد عن دار الكتب التي 
كانت تقع في ذلك الوقت في باب الخلق إلا بنحو ربع ساعةٍ سَيّرًا عن 
الأقدام. ۱ 

وما أسرع ما عرفت الطريق إليهاء فصرت يِن أكثر المتردّدين عليها. 
ونّاكان دوامٌ دار الکتب في ذلك الوقت صباحًا إلى نحو الظهرء ثم تغلق 
أبوابها وتعيد فتحها في الرابعة كنك ترىئ لفیفًا ين مُريدي المطالعة 
حتشدین نی الساحة الصغيرة مام بابها. 

وكا النشاطٌ كله في الدور الثاني فكان عل مَنٌ يريد المطالعة أن يصعد 
شنا عاليًا ليصكٌ إلى الباب الرئيس للدارہ ثم سنا ماتا شم شنا الما 
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ليصل إلى الدور الثانیء ؤيسلك طريقًا إلى الجزء الخلفي -حینهٍ يستقيم 
طرينٌ يؤدّي إل القاعة الفسيحة للمطالعة في مواجهة الطريق» ولا يوجدٌ نی 
الجانب الأيمن من الطريق إلا بابٌ واحدٌ يؤدّي إلى از الكُتب. وتكشر 


الأبوابُ في الجانب الأيسرء وكان أهمها عند مُستعير الكتب إلى خارج 





الدار: غرفة الأمناء وغرفة الفھارس: وقبلھما غرفةٌ اشتهرت باسم (غرفة 
الكتب الفرنجية)» وكُنًا نرئ في صدرها (أمد رامي) شاعر الشباب» 
وصاحب أكثر أغاني (أم كلثوم). وكان في آخر قاعة المطالعة باب صغيرٌ 
يؤدّي إلى غرفة متصلةٍ بالمخازن» عرفت في ما بعد أنہا مكتبٌ الأستاذ (فؤاد 
سيد). 
وفوجئتٌ في فصلي بالكلية ب (زيوار)» أحدٍ أميني الاستعارة الخارجية في 

تلك الغرفة» وكان في عمرناء وبعد قليل لحقٌّ به زميلُه (أحمد محمود 
الساداتي)» الذي كان أكبر منّا لسنواتٍ. 

ولماعيّنَ الدكتور (أمين مرسي قنديل) رئيسًا لدار الكتب أصدرٌ إعلانًا 
للمتردّدین أن مَنّ د كتابًا علميًا يحتاحُ إليه عند باعة الكتب في القاهرة - 
يخطر الدارء فتشتريه» وتحجزه شهرًا كَنْ أخطرٌ به؛ يمكن أن يُطَالعَه أو 
يستعيره» وكانت الإعارة الخارجية حينشذٍ مباحة» وبعد الشهر يكون 
الكتابٌ مباحًا للجميع. 

ولا كنت أنا غير راض عن العمل في الإذاعة وراغبًا في دار الكتب - 
عرص الدكتور (مرسي) على أستاذي (مصطفئ السقا) أن يعني فيهاء غيرَ 


إنٌ الدرجة المناسبة حرجي ا جامعات هي السادسةء والموجود عنده الثامنة 
الخصصة للتعليم المتوسطء وذكر آنه مستعدٌ لتعييني فيهاء ويبقئ علل 
استعدادٍ 5 إل أوّل درجة سادسة تأي من وزارة المالية. وطبيعي أنّني 
باش 
EEE EE‏ 
واشتدت صِلَتِي ب (زیوار)ء حتئ استذکرت عنده أيامًا نی منزله الذي 
كان في الخازندارة» أي: آخر شبرا وقتئذء ولكنّه رسب في امتحانٍ المَّنةٍ 
الأول وأقَلَعَ عن الدراسة. أما (الساداتی) فاستمرٌ في الدراسة إلى أن 
حصل عل الدكتوراه في اللضات الشرقية الإسلامية» وسُيّنَ في هيئة 
التدريس في القسم الذي أنشئ خاصًا بها في كلية الآداب. 
وكنتٌ أجلس غالبًا في الصف الأخير ين القاعة لا يجاورني فيه إلا 
أفرادٌ يشتغلون بنَسّخ الكتب» خاصة المخطوطات. بِالأَجرِ طا للهدوء 
وکنت أفضل القعڈر قم (۷۷) أنه في الطرف: فعرف السَّعَاةٌ ذلك» فكانوا 
يجلبون لی ما أطلبُ استعارته داخلیًاین كُتبٍ حتیٰ لو كنت قد نسيتٌ أن 
دو في استرارة الاستعارة رقم مقعدي. 
وجَعَلبَنِي كثرةٌ تردّدي عليها صديقًا لكثير ين العاملين؛ ما جعلهم 
يقدمون مساعداتٍ جمّةٌ لي وخاصة بعد أن تبن لهم يقينًا نسي منضبط في 
ااعیدي: حريصٌ عل کلمتي» فقد دخل في صداقتي کشیرونء بل دافع 
كي (عبد المنعم موسئ) في لندن. ذهب ذات يوم إلى مطعم (جامعة لندن) 
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عندما کان في بعثة إدارية علمية» ووجد فيه شخصًا يحمل السمات المصرية» 
فقَقَلَ أن بيلس معه على منضدته» وتبادلا ا حوار وإذا بهذا المصري 
الدكتور (يعقوب بكر) عضو هيئة التدريس في كلية الآداب» وإذا به يذكر 
اسمي ویکیل لي نقائص متعددةٌ فتركه (عبد المنعم) إل أن فرع فردٌ عليه 
با ألجمه وفضکہ. فقد بدأ بالقول: هل من الجميل أن يذكرٌ زميلا له في 
العمل لشخص فی غربة وفي بلد بعيدٍ بهذا الشكل؟! ثم عقب قائلا: «أنا 
أعرف الدكتور حسين نصار جيدّاء وليس فيه شيء ما ذكرت من نقائص»» 
ٹم مدکی فاضطر الدكتور (يعقوب) أن يلود بالصَّمّتِ. 
وقدّم لي الأستاذ (فؤاد سيد) معاوناتٍ لا یمکن أن تُنْسَى؛ فقد 
احتجتٌ وأنا أعدٌّ الدكتوراه إلى مخطوطٍ كتاب (الجيم)» الذي كان يقتنيه 
ويحمّقُه المستشرق (کوینس)ء ومنعه عن بقيّة القرّاء ولكن الأستاذ (فؤاد) 
بفضل صلاته الطيبة الواسعة استطاع أن يجعلّه يخصّصٌ لي یوما فيترك فيه 
المخطوط لاستعمالي» إژ أن فرغثٌ ين ا حاجة إليه. 
وبعدمناقشة الرسالة رغبتٌ في طبعهاء فصَّدَقَتٌ عنها دور النشرٌ 
المصرية؛ لكونها رسالۃً في اللغةء الموضوعٌ غير الرائج في مصر حينذاك؛ 
7 ۹۹ُ۹ُ عرو أذ 
التاجر السعوديٌّ الثري (حسن الشربتلي) مَتَحَه مبلقًا طائلاء وأَوْقَدَه إل 
مصر ليطبع بعص الكتب القیّمةٍ باسمه» فليا سمع ذلك الأستاذٌ (فؤاد) 
أشار عليه بطبّع رسالتي» وقرّظها كثيرّاء وأعطاه عُنواني فاتصل بي» وجری 


الاتفاق بيننا علل طبْع أي نسخقٍ نشتركُ في اقنسامھا مناصفۂء وت الطبعةٌ 
الأول على هذا النّحُوء إن كان تكرَرَ طبمُھا كثيرًا بعد ذلك علن يد الأستاذ 
(سعيد السحار)ء وخاصة بعد حصوها على جائزة املك فيصل العالمية في 
الدراسات الأدبية واللغوية. 
وعندما عدثُ ين إعارتی إلى (جامعة بغداد) في سنة ۷٦۱۹م‏ وجدتٌ 
الدار أنشأت (مركز تحقيق التراث المخطوط)؛ لأنَّ الأستاذ (أمين ا خولي) كا 
ُهل من الجامعة إلى الدار وجد العاملين في القسم الأدبي يحقّقون 
المخطوطات دون أن يستقصوا البحث عن أصوها ومقابلتها ‏ دَفَعَنّهِ مثاليته 
إل إِقلّاق القسم. ثم أنشئ المركرٌ أولًا لإلقاء محاضراتٍ عن التحقيق» 
فانتدبونی يِن المحاضرين الذين أذكرٌ منهم الأساتذة: (مصطفئ السقا)ء 
و(حمد أبا الفضل إبراهيم)» و(كامل المھندس)ء والدكتور (حامد 
عبد المجيد)» والمؤرّحَ الدكتور (حسن حبشي). 
َلَاژث الا فيمن يريد الالتتعاق مركز تحقيق الترات أن يقار 
اختبارًا شفويًا أمامَ لجنةٍ ین أساتذته. وین طرائف هذا الاختبار أن كنت أنا 
والأستاذان (محمد أبو الفضل إبراهيم) و(فؤاد سيد) في إحدئ اللجانء 
وجاء إلينا رجل مكتملٌ الرجولةء وكان أمامي أحدٌ أجزاء (ديوان 
أب تمام)ء فطلبثٌ منه أن يفتحه ويقراً ما يصاده» فكانت قصيدةً في مدح 
الخليفة (المعتصم)ء فطلبنا منه: ماذا تعرفٌ عن أبي تمام؟ فذكر أنه شاعرٌ 
جاهلٌ! فنبّهناه إلى آنه يمدح المعتصم» فكان جوابّه: «إنّه لیس جاهليا على 
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التمام» وإنما هو خضرم٤ء‏ وكانت الطامةٌ عندما سألناه عن عمله فذكرأَنَّه 
مدرّسٌ أوَل للغة العربية في مدرسة شبرا الثانوية! 

ونَّاصارَ الدكتور (حمود الشنيطي) رئيسًا للدار حَوّلَ المركز إلى عامل 
في التحقیق وإصدار الكتب» وأنشاً لجانًا متنوّعة للعمل في استاي 
المختلفة» وعَيّنَ في كَل منها باحثين يِن ا جامعات أو الأزهر» وانتدبّ على 
راس كل لجنة مشرمًا جلسّاین القين س مالسل بالتحقيق 
واستّجيدت أعالهم» وبطبيعة ا حال شرفت عل لجنة الدراسات الأدبية 
واللغوية. 

انيدب الدكتور (طه الحاجري) مشرفًا عن المركز» فاستطلع رأيي في 
تحقيق (دیوان ابن الرومي)» الذي اشتھر بالشؤم والنّحْسٍ فلم بقل أحدٌ 
علن تحقیقہہ فأبديثٌ عدم اهتامي بالشُّوْم فيه» واستعدادي لتحقيقه. 
وبدأت اللجنةٌ في ذلك» فأعطاني الدكتور (طه) عددًا من البطاقات كانت 
آداث الإسكندرية قد أعدّتها لتحقیق الديوان ثم اکت عه ولد 
(بخامد عيذ اجن آم خا اقم ہے الل فيه تاقیم ولتي 
طَمَانتُهُم وعملنا إلى أن انتهينا منه وجمیمُنا يفخرٌ بتحقيقه. 

وني أوّل عهد (الشنيطي) أَسْئَدَ تحقيق (شرح كتاب سيبويه) للسيرافي 
إل مجموعة من هيئة التدريس اللُغوية با جامعة لتحقيقه» وهم الدكاترة: 
(رمضان عبد التواب)ء و(فهمي أبو الفضل)ء و(محمود فهمي حجازي)؛ 
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و(هاشم عبد الدایم). وفعلا أصدروا الأجزاء الأربعة الأول ثم توقّفُوا 
ببب سفر بَعْضِهِمء وانشغال بَعّضهم» وانصرافِ الدکتور (الشنيطي). 

ومرّت عدةٌ سنوات دون أن كول أحدٌ الكِتَابَ» فلما صرت المسئوا 
العلميّ في الدار عهدتٌ به إلى الباحثین في المركز» مع تكليفي أساتذةٍ 
جامعيين لغويين بمراجعة أعمالهم؛ وصدرت ستةٌ أجزاء أخرئ» ولكنّ 
رت الشكاوئ في جزءين منهاء وكُتبت مقالاتٌ في نقدهماء فراجعٹھا 
بنفسي» فتبينتٌ صك النقدہ فأخذتٌ علك نفسي عهدًا مراجعةً كل ما صدرٌ 
ويصدرٌ من أجزائه» وأعائني ‏ أيضًا ‏ الدكتور (عبد الحميد السيوري)» 
الذي كان قد رَاجَعَ أجزاءً ودَوّنَ ملحوظاته عليهاء بل وص الأمرٌ بِمَنْ 
ول تقسيم الكتاب عل أجزاء إلى أن سمط صفحاتٍ ین بعض الأجزاءء 
فتبيّتها طالبٌ عراقیٌ كان يعد دكتوراه تحت إشرافي فاستلحقٹھا۔ 

وأذكرٌ آنه عندما أعلنت الداژ أنہا عل ني تحقيق (شرح السيرافي)» 
حضر بعض العاملين في الأزهرء وقالوا: إنَّ الكتاب كله قد فَرعٌ طَلَمَةٌ 
الدراسات العليا بالأزهر من تحقيقه والمناقشة فيه» فرحَّبتِ الدارٌ بطباعتہء 
غير أنها قالت ھم: إنها تشترط منهجًا محدّدًا في ما نَحَقّقُه ومستوئ معينًا من 
التحقیق في ما تطبه وأتها حول كل ما يأتيهامن كتب إل مراجعین مشهوو 
لهمء فلم يأتها أي جزء ین الكتَابٍ! 

وتدرّجتٌ في العمل في لجتتي» فقمتٌ في الأعمال الأول بالتحقيق» 


والباحثون يتابعونتي في العملء ويرون كيف أتصرّفٌ في كل قضية أو عقیق 


- کے I7‏ 
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وعندما اطمأننت إليهم کَلَنٹهم بالتحقيق مع إشرافي عليهم ومراجعتي 
لأعاهم. 
وأذكرٌ من أعضاء اتی الدكتورة (سيدة حامد عبد العال)» التى 





حصلت عل الدكتوراه من آداب عين شمس: وَعَيكّتعدرسة بآداب 
جلؤاقة. 
واستمرت لان الرکز في العمل» وأصدرت جموعةً طيبة من الأعمال 
إلى أن بطل أحد رؤساء الدار (الصحاقُ سمیر غريب) اللجان العلمية 
للدار كلها. 
عاد عاد اد عاد E‏ عد عد e‏ د اد 

وبينها كنت في المصيف في بورسعيد انشّدِبَ الدكتور (جابر عصفور) 
رئيسًا لدار الكتب سنة ۱۹۹۷ء فانتدبني مسئولا علميًا ورئيسًا للجنة 
العلمية ركز تحقيق التراث» دون أن يخطرّني لعلمه بصلتي الوثيقة بالمركز. 

ولا ترك الدكتور (جابر) رئاسةً الدار ظننتٌ أنَّ عملي مرتبطً برغبته» 
فقدمتٌ استقالتي» ولک الرئيس الجديد رَقَضَهاء وكَمّني بمواصلة العمل. 

وكانت تلك استقالتي الأول وقدمثٌ استقالتي الثانية قبل أن أصل في 
العُمر إلى التسعین بشهر؛ ليكون لدئ رئيس الدار الأستاذ (حلمي النمنم) 
فسحةٌ ليختا من بلي» فرفض وطلبَ مني مواصلةً العمل. 


ويروقني فيمن تول رتاسة الدار سرعةٌ الإنجازء مثل: 


«الدكتور (حمود الشنيطي): اعنجسة إل تصوير ہم تین 
المخطوطات التي تقتنيها مكتبةٌ في تركياء فجعلني أكتبُ طلبًا بذلك 
دو فيه كت المعلومات المحتاج إليهاء وأرسلّه إل رئيسة قسم التبادل 
الثقاني بالدار» واطلع علل رسالتھا المرسلة إلى تركيا ثانی يوم. 
٭ والدکتور (جابر عصفور): شكا العاملون معي ین بطء تر 
نحتاجٌ من خطوطات: فنقلتٌ الشكوئ إليه» فطلب رئيس قسم 
التصویر وأنا جالسٌ أمامه» وأخخبرّه بالشكوئء فأجابه بأنٌ القسم 
يضم ثلاث آلات للتصوير: واحدة مئها معطّلة. وثانيةٌ شبه معظلة: 
والعاملةٌ والحدة فطلب رئيس الشتریات وأنا ما زلف عشدہ: وأ 
بشراء جهاز تصوير فورّاء وتم ذلك. 
في مقابل ذلك آذکڑ أنّني کنث أطبعٌ أحد كتبي في الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» وكانت الطباعة في ذلك الوقت ملزمة ٠١[‏ صفحة] فملزمة 
ولاحظتٌ بعد جمع (0) ملازم أو نحوها توقّمّت التجارب عني مدةٌ 
طويلة» فشكوتٌ إلى صديقي رئيس الهيئة» فأحالني إلى مديرة المطبعة 
(السيدة سميرة العرابي)ء وعندما کلمٹھا فوجئتٌ بأن قالت لي: «إن جهاز 
الطبع فسدت قطعة منه»» وأئّها بعثت مذكرة للمسثول منذ ستة أشهرء وأنّه 
لریرد عليها إلى اليوم؛ فسألتّها عن ثمن هذه القطعةء فقالت: «نحو مسين 
جنيهًا؛! فقلتٌ ها: دلو أَحطَرَن أحدٌ حَال تعطّله لشريثه ين مالي الخاص»: 
فقد أذ تانر المطبعة إلى خسائر جم 
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بدأت لجنة الدراسات الأدبية في تحقيق كتاب (منتھیٰ الطلب من أشعار 
العرب) لابن ميمون» وأَئمّنا تحقيق خمسة أجزاء» ولک المطبعة كانت لا 
تطبع ال جزء الواحد منه إلا في السنة الكاملة أو السنتين؛ ولذلك وجدنا ۔ 
بعد طبع جزءين منه ‏ السّورِيين قد حقّقوا كل أجزاء الكتاب وطبعوهاء 
فانصرفت اللجنة عنه علل الرغم ین وجود ثلاثة أجزاء عحققة في الأدراج! 
وأردثٌ ذات يوم أن حسم الأمرّء فذهبت إلى غرفة رئيس الدار 
(الدكتور صلاح فضل)» واستقدمتٌ مديرٌ المطبعة» فجاء فقلت له: (إنّني 
ساعمل (سَرْكِي) أُدوْن فيه تاریخ کل عمل أو تجربة مطبعية أرسلها إليهه 
وتاريخ عودته منهاء ثم أحاسبّه عن الأخر» فرفص» وقال: «إنَّ هذا 
(وأشار إك رئيس الدار) يريل لی من وقت إلى آخر أمرًا بطع أحدٍ 
الأعمال» ورقف العمل في أي شيء غيره»» وسكت الدكتور (صلاح)» 
فتبینت صحة كلام مدير المطبعة» وقبلتُ عَذرّه. 
جد عاد عد عد مد جد ابد 
واعتادت الدار أن تهديّني ما این بعر عاق خلا وٹ العمل 
في السعودية قَطَعَتٍِ الإهداءات على الرغم أَنَني حافظتٌ عكى إشرانی على 
لجنة الأدب» فلم| عدت كان الدكتور (ناصر الأنصاري) رئيسّاء وعندما 


عرف بهذا أصدر أمرًا جديدًا باستئناف الإهداء. 


۰ نضا 


وعندما حصلتٌ علل جائزة الدولة سنة ٦۲۰۰مء‏ احتفلت الداژ بيه 
وكان يرأسها تلميذي الدكتور (أحمد علي مرسي)؛ وكان ين خُطباء 
الاحتفال تلميذي الدكتور (جابر عصفور). 

وني ذات يوم احتفلت الدارٌ بي» وبالأستاذين: (فاروق شوشة)» 
و(أحمد عبد المعطي حجازي)» وأَعَطَئ الدکتور (صابر عرب) ‏ الذي كان 
رئيس الدار ‏ وِسَامَيْنِ للشاعرَيْنِء ووعد أن یمنحَني وسامًا في موعد 
قريب» وبطبيعة ا مال إريأت هذا الوقت إلى الآن! 

وتذكدٌ الأوساطً الأدبيةٌ طریقةً حصوله عام الجائزة التقديرية؛ فقد 
جاء التصويت عليها في المجلس الأعلن للثقافة في وقتٍ كان يتولٌ فيه وزارة 
الثقافة» وكان ذلك كريّاء بل كان الرئيس (حسني مبارك) قد منعه» فاتَفَیَ 
الدكتور (صابر) مع رئيس الوزراء أن يستقيلٌ ين الوزارة قبل الحصویتِ 
بيوم» وألا يعن قبول الاستقالة أو عدم قبولها . فلا د تمٌ التتصويتٌ وحصل 
علل الجائزة سَحَبَ استقالتة. 

وعندما بلغتٌ التسعين من العمر أ تٍ الداز کتابین: 

أوفما: تَبَتّ صرت فيه أعمالي العلمية» قام بإعداده الدكتور (حسام 
عبد الظاهر)ء وثانیھما: كتابٌ علميٌ نشرتٌ فيه مجموعة من الدراسات 
حول نشأة الشعر المصري المنظوم باللغة العربية بعد الفتح العربي لمصرء 
وأقامت الدارٌ لیلةً احتفالا هذه المناسبة» اشتركَ فيها الصديق الأستاذ 
(حلمي النمنم) وزير الثقافة. 


د 
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في إحدئ السنوات كلت نة يني ومن الندكاثرة: (عبد السلام 
کفانی)ء و(عبد الحليم النجار)ء و(لطفي عبد البديع)؛ لعمل كشا علميٌ 
كامل لمخطوطات (مكتبة طلعت)ء وقضينا شهورًا أنجزنا فيها فھرسةً نحو 
خمسين مخطوطًا علل نمط فهرسة مكتبة برلين» ثم انشغلنا في العام الدراسي 
ا یدید فأرجَأتا العمل إل العُطّْلةٍ الصيفيّة القادمة» ولكنه ال ر تقدم!. ونا 
صرت من ذوي الكلمة في دار الكتب بحثتٌ طويلا عا أنجزناء وكلفتٌ 
كل الأصدقاء بالبحث عنه» فلم نجد له أثْرًا. وهكذا تضيع الأعمال» وتہدر 
الأموال! 

عد جا اد با د E‏ با بد E E‏ 

دارٌ الأخبار: 

أنشاً الأستاذ (علي ين ق كار الاغبارسا سء (القنسم العلمي)» 
وجعله مسٹولا علميًا عن كل ما تُصَّدِرٌه الدارین صحف ووجلات وكتب» 
ومنكه صلاحیةً الاعتراض عل ما يراه خطأً في مقال أي كاتب كبيرًا أو 
صغيراء واختار لرئاسته زمیلنا في قسم الصحافة الدكتور (أمد حسین 
الصاوي)ء فاختار للعمل فيه مستشارين من الجامعة: الدكتور (حمد 
صبحي عبد الحكيم)؛ والدكتور (أحمد کال زكي)» وآخرينَ ين كات 
متنوعق وآراة ال أعمل معھمء غير الله رج مني لاي کنٹٗ آعلن منه درجة 
في الكلية» فكلّفَ الدكتور (صبحي) أن جس نبضي» ولا كنت في ذلك 
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و تس مس ا سے گا 
الوقت تاج إلى فع رسوم ابني في مدرسة بورسعید للضات ۔ لت 
اکڑا۔ 

وہدأتٌ العمل ین الساعة ا خاسسة إلى الثامنة مساء وكانت تَجربةً 
لني عل ما يدورٌ في ما يُسمئ (مطبخ الصحافة)» ولكتّي وجدتٌُ 
نفسي أعودُ بعد العمل إك البيتٍ مُنْهَكَا غير قادر علن العمل ا لخا 
والذي ظننتُ نفسي ني سأقومٌ به بعد الثامئة» وكنثٌ.-إى جانب ذلك - 
تغلب علل مشكلة رسوم المدرسةء فاستقلتٌ وآ ححت حتئ قُبِلَتُ. 

چت با بات عاد ماد بد E GC‏ بج 

الجمعيةٌ المصريّةٌ لر المعرفة والثقافة العاليّة: 

أنشأتٌ (دار فرانکلین) الأمريكية للنشر ثلاتٌ مؤسسات للترجمة عن 
اللغة الإنجليزيةء إحداها في بغدادہ وثانيتها في بيروت» وثالثتها نی القاهرة. 
واشتركَ في الفرع المصري عد دمن كبار الأدباء المصريين» منهم أستاذي 
الدكتورة (سهير القلماوي)؛ 4 رأت أن تنشر موسوعة باللغة العربية» 
فاختارت (موسوعة کولومبیا). 

وعندما قَرَعَتٌ ين ترجمة مقالاتهاء اکتشفت ائہا أمريكيةٌ وأوروبيةٌ 
فرأت أن تضيف إليها بعض القالات العربية» فقدمتٌ اقتراححا بذلك إلى 
الدار الأمريكية؛ فوافقتٌ عليه. وعَهد الفرغ إلى جماعة من الكُنَّابٍ المصريين 
بالكتابة عن المواد المقترحة» وكَلَمَيني الدكتورة (سهير) بالكتابة عن مواد 





الأدب العربي القديم» وزميلي الدکتور (شكري عياد) بمواد الأدب العربي 
الحديث» وصدرت الموسوعة فعلا بعنوان: (الموسوعة العربية الميسرة). 
ومنذ ذلك العهد ارتبطتٌ بالدارء وصرت أحد أعضائها. 

وني سنة ۷٦۱۹م‏ أغلقت (دار فرانكلين) فرعيٌّ: بغداد وبيروت» 
وعزمت عل إغلاق فرع القاهرة. وفي هذا الوقت ظهرٌ أخ للدكتور 
(عز الدين فريد) عميد آداب القاهرة» يعيش في الولايات المتحدة فقدّمَ 
للمصریین اقتراحين: 

كد أحدّ الاقتراحيّنٍ لي شخصيًاء كلمي فيه أن أقدّمَ له عناوينَ مجموعة 
ین أمهات الكتب العربية» يقوم هو بتصويرها وتسويقها في الولايات 
المتحدة» واقترحتٌ أنا الدكتور (عاطف العراقي) ليختارٌ الگتب الفلسفيّة 
والدكتور (حسنین ربيع) لاختيار کتب التاريخ» وضممتّهما للدار. 

وقدَّمَ الاقتراح الثاني لمجموعةٍ كان يعرفهاء أغلبُها ين كبا الأطباء 
والقضاق يرأسهم الدكتور (محمود حفوظ) وزير الصحة؛ و(أمين الجمل)؛ 
و(سيد هدارة). كا قدَّمّه لعدو من أعضاء الجمعيّة» وعرض هذا الاقتراح 
علل (دار فرانکلین)؛ أن تييع الفرع لجمعية مصرية بثمنٍ رمزيٌ» فوافققت 
على العرض» وتنازلت للجمعية ‏ التي كنت أحدّ أفرادها عن جميع مأ 
صَدَرَتٌ ین ترجمات؛ ومقڑھا في كورنيش الیل وما بقيّ ین رصيدها في 
البنوك» واتخذت هذه الجمعية اسم (الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالمية). 1 
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رت اکا ہا موقي وب الل کی ناس لصا 
(أمين الجمل) قَقَدَ ارتباطاتها القديمة» ولريجد ارتباطاتٍ بدیلڈ فأحَدَّتُ نی 
الانحدار. 

ووي الدكتور (محفوظ) و(ا ٣جمل)ء‏ فشارت الطامع في مركرّئهماء 
رس ام فاق اا رصاق السيدة (عزة إبراهيم) 
الإدارة التنفيذية» واكتتشفتٌ أن وَضْعَ ا جمعية سي فاستطعنا أن نبيع 
للجبهة القومية للترجمة بعص الكتب؛ ما يجعل الجمعية لتستمر في الحياة» 
وت رس ٹم 
الجمعية» التي ما زالت تتخبطٔء علل الرغم م ين ا جھود التي تبذھا السيدة 
(عزة)» فاعتذرت عن رئاستها. 

HE EE EEE EEE‏ بد 

الجمعية الدب المصريّة: 

بذلتٌ في إنجاز رسالة الدكتوراه جهودًا كبنيرة کان لما اُٹڑھا 
صحتي؛ فقد امتلاً جسدي دمامل صغيرةً نسميها (فسافیس)ء فاستشرتٌ 
طبیبًا بعد طبیب دون أن أصل إل دواء ناجع» وأخيرًا نصحني صديقٌ أن 
لاك دیپ ماري كير الس يقيم فيلاشارج ع٤‏ لاشكٌ -بحُكم 
عمره- في وَفرةٍ تجاريه» فلعلٌ شيئًا قريبا ين حالتي سر به ول رأ تأخر في 
الردر به» فنفئ أن تكونَ حالتي نتيجةً عدوئء وإنما هي نتيجةٌ إرهاقٍ 
عضوي ونفسئ» وأوصاني بالتغذية الطيبة وخاصة الجلبة - وبعض 
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المقويات» وأمرّني بعدم الانشغال بأيّ عمل» والترويح عن النفس والتنرّہ 
فتذكرت ت الجمعية الأدبية المصرية. 





دا ينوا ريشو وقد LAA‏ طز 
الآداب (جامعة القاهرة)؛ من تخرجوا فيه بين سنتي ۱۹٥۰‏ و ۵٥٥۱۹م.‏ 
وأثمرت هذه الصداقةٌ نشاطًا أدييّاء مارسوه في كَل مكانٍ اجتمعوا فيه» تُمٌ 
استقرّ رأیہم على الحديقة الصغيرة التي في بيت الدكتور (حمد كامل 
حسین)ء وكان ذا طبيعة ومزاج وفكر وفكاهة تقرّبُه إليهم» ثم اشتد عوذهم 
ففگروا في إنشاء جمعية» دفعوا اشتراكاتٍ ضئيلة القَدِْ وتركوابَيِّتَ 3 
أستاذهم إل مقار متعددة خارجه. فبدأوا بنادي العلّمین ا مطل عل ميدان 
الأوبرا (الأوك)» ثم شقة في شارع (قولة) بعابدين» ثم اجتمعوا مع جماعة 
الأمناء في شارع إبراهيم باشا (الجمهورية)؛ ثم في شارع (توفیق) إذ 
حصلوا علٰ شقةِ واسعة الفراغ في أحد المساكن التي كانت تحت الحراسةء 
ويجاوره (استدیو محمد الطوخي). وكان المفترض أن يدفم إيجارٌ الشقة إلى 
الحارس (الوّصِييٌ) أو إلى إحدى المحاكم» ولكنّ تعدَرَ الدَّهُمُ لأسباب لرئَذّر 
وقتها الدافع إليها. ونا استفحل الإيجارٌ عَجَرَناعن الدفع وطُرِدْنَامن 
الشقة» وإذا بها تؤول إلى (محمد الطوخي) لتلحق بالاستديوء فانتقلنا إل 
مکتب (فاروق خورشید) في ميدان الفلكي» وي هذا المكتب ماتت الجمعية 
بعد عصورِ ازدهار. 
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وانضممتٌ أنا إلى الجمعية وهي في نادي العلمین: ويرأسها الأستاذ 
(محمد فريد أبو حديد)» ثم تداولنا نحن الرئاسة بيننا. 

وأذكر من الأعضاء المؤسّسين: (فاروق خورشید) و(عز الدين 
إسماعیل) و(عبد الرحمن فھمي)ء و(أحمد كال زكي)» و(محمود الحنفي 
ذهني)»؛ و( محمد الدش)ء و( محمد عوني عبد الرءوف) وصديقهم 
(عبد الغفار مكاوي) من قسم الفلسفة» ثم انضممتٌ أنا و(محمود علي 
سكي 

وانضمٌ إلى الجمعية أصدقاء يِن غير قسم اللغة العربية» مثل الأساتذة: 
(حمد عبد الواحد)؛ و(نضّار عبد الله)» و(يوسف الشاروني)» وغيرهم. 

وكانت الجمعية تنظر إؿ أبناء قسم اللغة العربية عللٰ آنہم أعضاء فيهاء 
وإك هيئة التدريس فيه عن أنہم أعضاء مؤازرون. 

وهكذا ميّأت لمحاضرات الها الدكتورة (سَهير القلماوي)؛ 
و(عبد ا حمید يونس)» و(عبد العزيز الأهواني)» و(محمد مندور). 

وربط (أبو حديد) بين الجمعية وجمعية التأليف والترجمة والنشرء 
فأفسحت صفحات مجلة الثقافة لأعضاء الجمعية» بل صاروا رؤساءً 
تحريرها في آخر العهد. 

وارتبطث الجمعيةٌأيشّا_بالأستاذ (سعد الذين وهبة) فارتبطت 

بمجلتي: (البوليس)ء و(الشهر). 


زد عاد عاد E EE‏ 
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اَل الأعلى للثقافة: 

علك الرغم ین صِلَتِي بكثير من العاملين بالمجلس الأعك للثقافة؛ لا 
أدري علن وَج اليقين كيف بدأت صلتي العلمیة به» وعلل ید مَنْ؟ 

وأولٌ ما أذكره أنَّ (يوسف السباعي) أراد ن ينشئ ما يُشبه (الاتحاد 
العام)؛ ويضمٌ إليه كل أدباء مصرء ور تستجب شلہ الفكرة بع 
الجمعيات الأدبية» وكان منھا الجمعية الأدبية المصرية» فدعانا (السباعي) 
إك المجلس مركينء وا لر يستطع إقناعنا أمملّناء وماتت الفكرةٌ علن ما أظنٌ. 

وكان اللقاء الثاني عندما عزمَ المجلسٌ علل عقد موقر أدبي في دمشق؛ 
والاحتفال بالبحتريٌ» وعقد المجلسٌ جلسةٌ لاختيار مَنْ يدعوهم» ومَنْ 
كلق انيت عن العام اکان راتا ہم يوني بنتادہ وغ ت أن 





(العمّاد» الذي كنت أُكَيدُ ين التردد على جلساته في بينه» وراء ذلك 
ولكدّني عرفت یما بعد اذ الذي اقترح اسمي هو تلميذي (طاهر 
التبولي)» الذي كان يتوك سكرتارية اللجنةء وأنَّ (العمّاد) زگیٰ هذا 
الاقتراح» فوافقتِ اللجنة. 

ولأوّل مر عشت في دمشق مع جموعة كبيرة ین الأدباء» كانت تضم: 
(أحمد عبد المعطي حجازي)» وصلاح عبد الصبور). 

ولاحظتٌ أن شاعرَیْنِ يواظبان عاك التهاجي في أثناء إفطار كل صباح؛ 
بل لاحظتٌ أنّ الدج وی ا اد ا دی ی علو آل 
قال زمیله» فيعرضها عليه. 
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ودأبّ الصديقٌ السوريٌ (أحمد راتب النفاخ) على ملازمةنا طيلة 
الوقتِء وخاصةً بعد وقوع الانقلاب وابتعادِ السوريين عنا حتیٰ بعد 
مرضه» في ما عدا الدكتور (سامي الدهان)» الذي كان رأس الوَفْدَ 
السوريّ» وصار حلقةً الاتصال بيننا وبين زعماء الانقلاب» ويسَّرٌ لنا سبيل 
الخروج من دمشق إلى بيروت» ثم عودة كل فريق إلى وطنه. 

وین الغرائب أنّني في ليْلَةِ وقوع الانقلاب خرجتُ من الفندق مع 
الدكاترة: (مازن المبارك)ء و(عبد الكريم الأشتر)ء و(أحمد كمال زكي)» وفي 
جا صدا ادلي احادیث سرع كان ها أن السورين ساغعطرن 
عل (عبد الحكيم عامر) لسلوكه الشخص» وعل كثير ين الضُبّاط 
الصریین الذين يتصرفون تصرف الغزاة. وتوا بوقوع انقلاب ضد 
الوحدة قريبًاء فوقعَ بعد ساعاتٍ قلاشل ين ا حدیث: ول رأشعر أنا 
بالانقلاب إلا في صباح اليوم التالي أثناء تناول الفطور. 

وطبيعيٌ أننا حجزنا أو احتجزنا أَنّْسَنا في الفندق إلى أن صدر البيانٌ . 
الذي أشعرنا بالصلح بین الفريقَيَنِء وسرت في الشوارع القريبة من الفندق» 
فرأیث (أحمد عبد المعطي حجازي) علل رأس جماعةٍ ِن المنظاهرين؛ یہتفون 
للوحدة بين مصر وسورياء ولكنٌ هاا يدت کل الاسر اعا سنا 
فك الوحدة. 

ومع توضيحات الدكتور (سامي الدهان) أَذِنَ أصحابٌ الانقلاب 
لوفرد الؤقر الأدبي باروج إك بيروت» فذعبنا إلى بيروت في حافلات 
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متهالكة» ونزلنا في فندق جديد لِريْسَكَنٌْ بعد في أطراف بیروت: وقيل لنا نی 
الصباح: «إن الطائرة المغادرة إلى مصر تبدأ رحلتها في المغرب»؛ فكنتٌُ ين 
فريق آثْرَ الذهابٌ إلى بیروت للتسرية عن النفس والعودة ظهرًاء ولكنّني 
عا عدت وجدت أن القلطة الصريّة قنست طائرة حاصة شافرت بشن 
وجدتهم في الفندق. 

وعَلِمَتٌ زوجتي بِأَمْرِ الفريق الذي عاد فانّصلت بزميلتها في الدراسة 
والجامعة الدكتورة (نعمات أحمد فؤاد)» فلم تطمئنهاء وإنما قالت إنَّا كانت 
تراني في دمشتق» ولكنها إرترني في بیروت: وأن الطائرة سافرت إلى مصر 
دون أنَّ أكون فيهاء فاستبدً القلقُ وا وف بزوجتي إلى أن رأتني فرع باب 
البیتِ ليلا 

وأذكث أنَّ وَل جنة عيب فيها في المجلس كانت الجنة التراث)؛ 
اختارني رئيسّها الدكتور (بيومي مدكور)» ولكنها إرتستمر طويلًا. 

وصرتٌ في أثناء توي (منصور حسن) لوزارة الثقافة عضوًا في لجنة 
الأدب» ولا كان الصديق (صلاح عبد الصبور) مِن كبار رجال الوزارة - 
عقدّ صلاتٍ وثيقة بيني وبين الوزير» وصارت لي مكانةٌ ملحوظةٌ عنده. 

ولماصرتٌ رئيسًا لأكاديمية الفنون صرت عضوا في لجنة التبادل 
الثقانی؛ التي يرأسّها زوج أخت (فايدة كامل). 

وما أذكرٌه هذه اللجنة أنّنا اجتمعنا ذات يوم لاختيار من يحصل عل 


الجائزة التقديرية في الأدب» ووجه الرئيسٌُ السؤالٌ صر احةّء وبدا الأمر 


ا 
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کالما يريد أن يعرف أراءنا بالترتيب» فذكر الجالس في الطرف اسع مل 
شلش) فوافقه الاثنان اللذان يليانه» فأوقف الرئيسش الاستطلاع» وأعلنَ 
أن لص الاختيارٌ المدرنُ» ووزّْعَتَ علينا وريقات ليدوّنَ كل نّا الاسم 
الذي يقترحه» ولا كعَتِ الوريقاتٌ لاحظنا أن الاسم الذي حصل على 
الأغلبية اسم (أنيس منصور). ولا قال أحدّنا: «يجب إذن أن يكتب أخدنا 
مبررات التر شیح؛؛ فأعلنَ الرئيس آنه لا ضرورة لذلك؛ وَأَحْرَج من مكتبه 
ورقةٌ شرع يقرأ لنا المدوّنَ فيهاء فتبيّنَ أنها ا حيثيات المنشودةٌ وبدا الأ 

وعزمت تونس ذات يوم عل عَقَدٍ مؤتمر في مدينة القيروان عن 
(ابن رشيق)؛ وطَلِبٌ ین مصر المشاركةٌ بأحد الأعضاءء ونا كان رَو (ليل 
عنان) ‏ الزميلة في قسم اللغة الفرنسیة في وزارة الخارجية» اختارّها لتمثيل 
مصر في مؤتمر ذلك الأديب العربي! ولكنٌ الزميلة كانت سن التَعفّلِء 
فاعتذرت عن الترشيح» وأَحِيلٌ الأمرٌ إلى وزارة الثقافة» فأرسلت الدعوة 
إل (جامعة القاهرة)ء فاختارتني للسفرء وإلى المجلس الأعلل للثقافة» 
فاختار (حسن كامل الصيرفي)ء والدكتور (عبده بدوي). واجتمعنا يوم 
السفردون أن ندري _أو أدري أنا مات في الأمرء وأنَّ المطلوبٌ واحدٌ 
فقط! ولكن تونس وافقت عل دعوتّنا جميعًا. 

ولريكن هناك في ذلك الوقت طیران مباشرٌ بین مصر وتونس» وإنما 
كانت الطائرة تحط ني ليبيا أولاء ثم تقلع إلى تونس: وتم الأمر كذلك. 
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وفوجئنا في مطار تونس بألّه رتصل إلا حقيبةٌ (الصيرفي)» وأ حقیتي 
أنا و(بدوي) خلفتا في ليبياء فأبلغنا سلطات مطار تونس بالأمرء ورحلنا إلى 
القيروان. وجاء موعدٌ النوم» وا جو باردٌ في تونس» ولكتّني وجدت أحدٌ 
تلاميذي التونسيين في حجمي» فاستعرت منه (بيجاما)» وأحد الزملاء في 
حجم (عبده بدوي) الضخم» فاستعرت له إحدیٰ (بيجاماته)؛ وإ رتصل 
إلينا حقائيّنا من ليبيا إلا في يومنا الأخير في القيروان. 

واتتهى الوْعرُ لکنا وجدنا أن الطائرة الذاهبة إل مصر ستکون بعد 
يومَين» فذكرنا ذلك للوزير الأديب (محمد مزالی)ء فخصّصٌ لٹا سيارة 
توب بنا البلاد لمدة يوميّنء وفعلا قَطَعْنَا تونس ین (توزر) عل حدودها 
الغربيةء إلى (المنستير) عن حدودها الغربية. 

وعندما عدث ين إعاري في السعودية امي تلميذي الزميل الدكتور 
(جابر عصفور) بلجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلسء وكان يرأسّها 
الصدیق الدکتور (الطاهر أحمد مكي)» الذي كانت تنتهي رئاستّه في الدورة 
القادمة فتبّهّتُ الدكتور (جابر) ألا يختارني رئيسّا لهاء وفعل. 

وعندما بلغت السبعين من العمر أقام الدكتور (جابر عصفور) أمين 
المجلس احتفالا دوليًا استمر ثلاثة أيام. 

وقد تول أمانة لجنة الدراسات الأدبية واللغوية في أثناء عضويتي لها 
أربعةٌ ین النساءء وأشهد أبن كُنَّ جميعًا مثالا للنشاط وال حرص علل العمل 


والتفاني فيه» وأخصٌ بالذكر الآنسة (مها حمدي»» التي تولّت أمانةً لجان 
لجوائز التي رأستھاء فكانت عَم الین اليقظ الذي لا يحتاج إل أيّ توجيه. 
لد جد جد مد ماد مد مد لد بد 
الجالش المتخصّصة: 
عندما صرت رئيسًا لأكاديمية الفنون صرت -بحكم منصبي -عضوًا 
في المجالس القومية المتخصصة. وكانت أربعة مجالس: التعليم» والإنتاج؛ 
والخدمات» والثقافة. وبطبيعة ا حال صرت عضوًا في المجلس الأخير» 
وكان يحوي عللٰ ست لمان: الثقافة» والآداب» والفنون: والإعلام؛ 
والتاريخ» وا حضارۃ الأثرية» والإعلام. واخترتثُ عضويّة لجنة الثقافة» 
ولكن قيل لي: يجب أن تكون في لجن ثانية أيضااء فاخترت الأدب. 
وعندما تركتٌ رئاسة الأكاديمية تركب عضوية المجالس» فأخيرٌ أحدٌ 
الأصدقاء الدكتور (عبد القادر حاتم)ء الذي كان رئيسًا هاء وكان الرئيس 
(السادات) قد فوّضَّه في اختيار الأعضاء وإصدار قرارات بتعيينهم» 
فأصدرٌ قرارًا بتعييني بصفتي الشخصية. 
وكان (توفيق الحكيم) رئيسًا للجنة الآداب» وكُنًا نجتمع في حجرته في 
صحيفة (الأهرام)» بدلا من مبنى المجالس المجاور لميدان التحرير. وكان 
(الحكيم) نی أواخر عمرہہ وقد صار عاشقًا لأيّام شبابه» فكان يدنا عن 
هذه الأيام ين بدء الاجتماع إلى منتهاه» ولا يتعرّض لشيء ين أمور 
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الجلس فكان أحدُ الأعغضاء يبتكر تقريرًا بالجلسة» وكثيرًا ما كتبتٌ أنا هذا 
العقرير. 

وكان الدكتور (سلیمان حزين) رئيسًا للجنة الثقافية» فصارت علاقتي 
به أقربّ إلى الصداقة» وعندما اضطر إلى إسناد الرئاسة لغيره بسبب المرض 
أسندهالي. 

ولريقف الأمدٌ عند هذا الحد؛ إذ تُوئی الدكتور (جمال الدين غتار) 
رئيس مجلس الثقافة والفنون والآداب والإعلام؛ فاستطلع رأيي لرئاسته 
إذا رمحت ت لهاء فقبلتٌ شاکراء فرشحني للدكتور (عاطف صدقي)؛ الذي 
كان قد عبن مشرفًا علل المجالس بعد تَركه لرئاسة الوزراء. ونّاكان لا 
يعرفني فقد طلب إمهاله مده للتروّي والتفكير. وبعد مرور نحو شهر 
اتصل به ثانيةٌ» وألحٌ في تزكيتي. وأخيرًاء رضح الدكتور (عاطف)؛ 
ورشحَني في إحدئ الجلسات» فلم يتقدّمٌ أحدٌ لایع ضدي» فَانْتَجِبُتُ 
بال کا گر ڑا للسجلس. ۱ 

وین أوّل القضايا وقتها أن دار حولٌ الطفل المصريء وأنه لا بحسن 
استعمالٌ العربية الفصحیٰ لا حديثًا ولا كتابة» وأشارٌ أحدٌ الأعضاء إلى أن 
راديو الكويت يذيع مسلسلًا یومیّا ناجحًا يسمئ (افتح يا سمسم)ء یلتزم 
النطق بالفصحئ» وإذا بجماعة يتصدون لمعارضته» ويحتجون بأمرين: 

أ- أنه يلتزم الجيم المعطّشة» وينسون أن کل الصریین في الصعيد وريف 

الوجه البحري يتكلمون بها. 


حسیں نصار کی 


بكلمة (بلا) المخففة من (بلاء)ء وذلك أمرٌّ كريه نی مصر. 

وین أوائل ما صادفت أن كا نناقشش أمرًا في اجتماع مجلس الثقافة» 
وصر حت أنا بأحد الآراء فيه» فإذا بالدكتور (رشاد ردي لدي كان 
محنمًا لخلافتي إياه في أكاديمية الفنون -يعقب عل كلامي: «أنتم ولا أدري 
من أراد -تريدون أن يتكلم الممثلون بلغة يوسف وهبي المتقعرة؟!)» 
فرددثٌ عليه بني رأتكلّم عَن لغة السرح إطلاقًا! وأيِّدَنٍ الدكتور 
(عبد القادر حاتم)ء فاضطر الدكتور (رشاد) إلى السكوت. . 

وني إشراف الدكتور (حاتم) تناولنا نواحي القصور في محافظة بعد 
أخریٰء فلاحظنا أن الدكتور (حاتم) كان يستدعي في ذلك اليوم محافظها أو 
مَن ينوب عنه» فكانت اجتماعات ناجحة. 

وي منتصف َل الرئيس (حسني مبارك)ء لاحظنا آنه لا ینضذ شيئًا 
ين التوصیات التي تختم بها تقاريرنا عن المشاكل التي نتصدئ ها. فانتهزث 
إحدئ الزيارات القليلة التي قام بها (زكريا عزمي) رئيس الديوان 
الجمهوريء الذي كان القانون يلزمنا بإرسالها لدراستها وتقديمها للرئيس» 
فكان جوابه: «إن الرجل (يريد: حسني مبارك) لا يحب أن يدخل إليه مأ 
يعكر مزاجہ)ء فصمتنا لأنَّ مهمة مجلسنا دراسة ما يشكو منه الجمهورء أي: 
ما يعكر المزاج! 
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ولاحظتٌ أنَّ نة الدراسات الأدبية يتكون أغلبها ین صحافيين غير 
مشهورين» فاستطعتٌ أنْ اق بها عددًا من قسم اللغة العربية بآداب 
القاهرة» وراعيثٌ في التشكيل أن يتساوئ عدد اليساريين مع المحافظين. 

ثم لاحظتٌ أنَّأغَلبَ اللجنة ين التخصصین في الأدب العربي» 
فلجأت إلى الدكتور (عاطف صدقي)؛ وسألته: «هل المقصود من اللجنة أن 
تدرسٌ الأدب المصريء أم الأدب في مصر الذي يشتمل على آداب كثيرة 
غير عربية الأصل ولكن ينشئها مصریون؟)ء فأجاب بأنَّ الشيء الأخير هو 
المراده فضممتٌ إليها مثّلین عن الأدب الإنجليزي والفرنسي والألمانٍ 
واللغات الشرقية الإسلامية والعبرية؛ يِن آداب القاهرة وعين شمس 
وحلوان» والألسن» وعقيب هذه ا حرکات قال لي الدكتور (صلاح فضل): 
«لقد حكمتٌ علٰ نفسك أن لا تدخل المجمع أبدًا». وأنالرأهمل دار 
العلوم؛ وإنما سألتُ عمن يستحق أن الحقه بالمجالس من المتخصصين في 
الآداب الحديثة» فقال لي الدكتور (عبد اللطيف عبد ال حليم» أبو همام): الا 
أحد». 

ولاحظتٌ أنَّ مجلس الثقافة یکاڈ يخلوين أعضاء لجسي الثقافة 
والأدب» فألحقتٌ به بعصّهم» مشل الدكتور (أبي همام عبد اللطيف» 
والدكتور (عاصم الدسوقي). 

وتو الإشرافَ على المجالس ثلاثة: الدكتور (عبد القادر حاتم)؛ 


وكنتٌ فی عهده جرد عضو في الجلس ولجنتي الثقافة والأدب» وكان هو 


حسین نصار ۷ 
...سجس ست وٹ شس شش 


نو رئاسة المجلس منفرداء ويلخّصٌ في بد كل جلسة مام في المجالس 
إإعلاثة الأخرى؛ والتوصيات التي خرج بها. 

أما الثاني الدكتور (عاطف صدقي)ء فجعلني أرأسٌ جلسات مجلس 
الثقافة أحيانًا معه» وأحيانًا مع الأستاذ (أحمد رضوان) مستشار المجالس» 
وأحیانًا منفردًا. وفی ا حالات الثلاث كنت أنا الذي يدير الجلسات ويعقب 
عليها. 

وكان الثالث (كمال الشافلي) ينفردٌ برئاسة الجلسات وإدارتها 
والتعقيب عليها. حمّا كنت إلى جواره عل المنضَّةٍء ولكن دون مشاركة 
وكان غالبًا يستقدم الوزير الذي تقح المشكلة في اختصاصهه وتُجِلِسُه معنا 
عل المنصة. 

علد عاد بد E‏ بد عاد بد عاد عاد بد 

کے الله العربيّة: 

أعتقدٌ أنَّ كل من له اتجاهٌ لغويّ ین أبناء قسم اللغة العربية يكون له 
اهتمام بالمجمع وإنتاجه» وإذا كان من المتميزين تمت أن يصيرٌ في يوم مِن 
الأيام أحدّ أعضائه. | 

وبطبيعة الحال كان ذلك أملي؛ فقد فزت بالمسابقة في اللغة العربية في 
التعليم الثانوي. وكنتٌ أحد التلاميذ البارزين فيهاء وني التعليم الجامعي 
كنت أتطلّمُ إلى التخصّص في فقه اللغة. 
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ولكنّ صلتي العملية بدأت في أثناء إعدادي لرسالة الدكتوراه عن 
(معاجم اللغة)» وبلغ من تردُدِي عل مكتبة المجمع» وطول مدة بقائي 
فيهاء أنْ صرت صديعًا للعاملين فيها. 

وَدّمت هذه الصداقةٌ معوناتٍ جمةً ھا أهميتهاء بل بلغ الأمر إلى حدٌّ أن 
عرقني أمينٌ اللکتبة بمَنٌ قام بكتابة مسوّدات الرسالة علل الآلة الكاتبة» بدلا 
مما عانیثہ نی كتابة الماجستير» وبخاصة أنَّ سكن هذا الكاتب كان علل مقربة 
ین سكتي في شہراء 

ولرتنقطع صِلَتِي بمكتبة المجمع بعد الفراغ من الرسالة؛ فقد اضطلعتٌ 
ببعض البحوث اللغوية التي استلزمتٌ ّي التردّة عليها ين وقت إل آخرء 
ويسبب ما قمث به تطلّمَ كثيرون يِن الأصدقاء داخل مصر وخارجها إل 
اليوم الذي أصير فيه عضوًا رسميًا با مجمع. 

وتصدَّئ لهم ترشيحي لعضوية المجمع عددٌ ین الأصدقاء» عل 
رأسهم: (محمد شوقي أمين)» والدكتور (توفيق الطويل). ولكنّ الترشيح ار 
يحظ بالعدد الكافي» وقيل لي حينئذ: إن السبب الرئيس في الفشل صِعْرٌ 
السن: 

ثم توالت سنون» وبعدتٌ عن مصر مدة إل أن عدت في السبعين من 
العمر؛ وعاد الأصدقاءٌ ال ترشیحي؛ وتكرّرَ عدہً سنواتٍء وكان عل 
رأسهم الصديقٌ الدكتور (حسنين ربيع)» ولكنّ الترشيح فشل مره وراءً 


أخرئء وسمعت في هذه المرة أنَّ السبب كيه سس | 


وأخيرًاء امتنعتٌ ومنعتٌ أصدقائي من إعادة ترشيحي؛ إذ رق 
أحد في كل مرة بأن نتيجة الترشح تعد طعنًا في جدارتي العلمية بالعضویق 
أو في أحد كتبي اللغوية. 

وأا العمرٌ فهو حجة باطلةٌ؛ لأنني كنت في إحدئ المرات مرشّحًا أنا 
وصديقي الدكتور (الطاهر أحمد مكي)» الذي يكبرني بسنة ونصف» فاختير 
عر ول اغد ا 

يُرّجِعٌ كثيرون هذا إل الخصومة التي بين دار العلوم وكلية الآداب» 
وأنا أراها خصومة رب كانت عند الأجيال الأول أمّا جيل أنا فلا خصومةً 
لبه بین الآداب و دار العلوم» وإنما السببٌ هو أنَّ المصالحٌ الشخصية التي 
تبعل فتة يِن الأعضاء يبذلون كل الجهود لتبقئ أغلبيةٌ الأعضاءٍ في أيدهم؛ 
يمنحون من شاءواء ويمنعون مَن شاءواء وبغضٌ النظر عن أي شيء آخرء 
ولو كان هذا الشيء كَسَبٌ العلّم أو ُنَم ال 


۰ التحدّث بنعمة الله 
الأَفْطَارُ 
السودان: 
في سنة ۱۹۵۵م قورت (جامعة القاهرة) إنشاءً فرع لما بالخرطوم؛ 
فتقدمتٌ له» فقبِلَت مع ثلاثةٍ من كلية الآداب» 07 ر (أحمد 
ال خشاب) والدكتور (سعید عبد الفتاح عاشور)؛ والدكتور (بحمد صفي 
الدين أبو العز)» واثنینِ من كلية التجارة» وواحدٍ من كلية ا حقوق هو 
الدكتور (صوفی أبو طالب)» والدكتور (عبد العزيز السيد) الذي صار 
وزيرًا للتعليم العالی في ما بعدہ ورئيسًا للمنظمة الثقافية بجامعة الدول 
ال یگ 
وسافرنا معاء واستقبَلَعنا الجاليةٌ المصرية في الخرطوم استقبالا حارًاء 
وأسكنا في استراحات الريٌّ المصريٌ في السودان» الذي كان يمتلك مقرّاتٍ 
كثيرةً ومتنوعةٌ بالخرطوم» وكان نصيبي -في ول الأمر _دارًا مِن طابقين» 
بني عن النظام المصريء أي: الذي يحتوي على دورات مياه عادية. 
ورد لي الدوژ الأرضي» أما الدور الأول فقُرّرِ للدکتور (حسن الشريف)ء 
فاحتج بن زوجته أجنبيةٌ لا تستسیغ هذا النظام» فحوّلَتُ الإقامة مع 
الصديق (محمد صفي الدين أبي العز)ء وجَدْتٌ حيابّنا طيبة لطيفة إك أن 
جاءت زوجتّه إلى الخرطوم للإقامة معه» فترکٹُ الاستراحة إلى أكبر 
الاستراحات ( استراحة أمير باشا)ء وكان يقيمٌ فيها زملاء كليتي الآداب 
وا حقوقء وكانت استراحةً فخمةًء ولكن كانت دورة المياه فيها على النظام 
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السوداني» أي: يقضي الإنسانُ حاجاته في جردل» ور حمل لتغيير الجرادل 
كل صباح» وقد امتنع علي البراز في الأيّام الأولل» واستولى علي صداعٌ 
متزایدہ إن أن عرفت أنَّ الفندق الحكومي في الخرطوم (المسمّى: جراند 
أوتيل 1820110161)) يحتوي علل مراحيض عا النظام الصريء 
فر اقبت عل الترذو عليه كل ليلة بعد اتقضاء الدراسة: إل أن اعت 
النظامٌ السودانٌ» وصار جسدي لا يرفضه. 

وكانت الدراسة الجائعيةٌ لیلیڈ؛ لأا كانت تُوْدّئْ في مبنئ المدرسة 
الثانوية التي كانت تُعزیٰ إلى الملك فاروق» فكان المبنئ ثانويًا في الصباح 
وجامعيًا في المساء. 

وكانت المدرسة فخمة البناء» لا يواثلها إلا مبنن الحاكم العام» وكانت 
حجراتٌ الدراسة أوَّلّ شيء يراه داخلهاء ثم يدلف إلى فناء (خوش) فسيح 
ينتهي بمبنیٰ مخصّص للمكتبة. وقد كلفني الدكتور (عبد العزيز السيد) 
رئيس الفرع بالبحثِ في مكتبات القاهرة عن الكتب الأدبية واللغوية 
العربية والإنجليزية» وشرائها لمكتبة الجامعة» وقد أفدتٌ مِن هذا التكليف» 
وما اشتراه زملائي؛ إذ كنت أقضي كل أوقات فراغي بالقراءة في الكُتب» 
فكنتٌ أق رأ صمًا بعد صفٌ علن اختلاف تخصّص الكتب. 

ونا كانت رحلتي إلى السودان أول ابتعاولي عن مصرء ومعاشرتي 
للزملاء أل احتكاكِ مباشر بهم فققد استأتُ كل الاستياء» وانتهزتٌ 
فرصة إجازة متتصف السنة» وطلبتٌ يِن رئيسة قسم اللغة العربية 


.۰ العحدّث بنععة الله 
(الدكتورة سهير القلماوي) أن تتفي إعارتي وتنتدبّ زميلًا غيري للسفر» 
لكنّها حاولت أن تُسَدَيَ عني» ووعدتني بالإجابة إى طلبي في نہایة العام 
ا لجامعي» وحدث ذلك فعلًا. 

وعدت إلى السودان بعد تخلّمَي عنها سنةہ ونزلت في هذه المرة في أحد 
الفنادق في الخرطوم بَحَريّء أي: بعيدًا عن الجامعة. ولكنّ هذا الفندق أخذ 
يخلو حتى صار المقيمون فيه اَْيْنِ: أناء والمستشار الثقاني اليمني. وفی ذلك 
كان أربعة من الزملاء يقيمون معًا في بيت سوداني» وهم الدكاترة: (زكريا 
البري) من ا حقوقء و(عثمان نجاتي)» و(محمود زغلول سلام)» وصديق له 
من التجارة» كان هو الذي صاغ القوانین التجارية في السودان » فدعوني 
فالتحقتٌ بهم إلى آخر العام. 

ٹم رأيثٌ (بنسيوئًا) أصحابه إیطالیات: فتقدمتٌ إليه وزكّقّه زوجتي 
عندهن» ولکنھنٌ رفضن لأنہن لا يردن إلا أوربيين. 

وأقمتٌ في أوّل السنة في استراحة كانت قبل أن نشغلّها مستشفئ أو 
(شفاخانة) في لغة السو دانيين. وكانت هذه الاستراحة جيّدةٌ التجھیز؛ 
تحتوي عن طبّاخ ونادل (شفْرّحِي)» وكان هذا النادلُ من جنوب السودان 
علن فطرته. وني ظهر يوم جمعة رأيثُه نظيقًا يرتدي ملابس نظيفة» فسألته عن 
اله فأنجابني أله ذاهبٌ إلى الجامع ليصلي ل (محمد) بل فحاولت 
بطرت ختلفة أن أن له ننا -أي: نحن المسلمين لا نصل محمد كف وانما 
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ارب محمل» ولكنّ اریستطع أنْ يفهمني» فأطعته» وقلتٌ له: اذهب للصلاة 
لحمد 26ا 

ولا فحصنا أوراق الطلبة المتقدمين إلى کلیة الآداب» وج دناهم جميعًا 
اختاروا قسمي التاریخ والاجتماعء ولريختر أحدٌ قسمي الجغرافيا واللغة 
العربية» وبقينا أسبوعَيّنٍ دون عملء فأبديتٌ أنا وزميلي الدكتور (صفي 
الدين) رغبتنا في العودة إلى مصر ما دام لاعمل مطلوبٌ مناء فرفض 
الرئيس» وذكر أنَّ له صلاحیةً تكليفنا بأيّ عمل» وأعاد الإعلانٌ عن الفرع؛ 
فالتحق طلابٌ جُدد بالقسمَين» وبدأنا العمل. 

وني أوّل الأمر وجدثُني مكلمًا بک التخصصات العربية في السنة 
الأول» ولكنّ الحا ا لحسنَ وَققَي إلى زمیلین معاريّن للسودانء أحدهماين 
القسم هو الدکتور (خلیل عساكر)ء فعهدت إليه بالنحوہ والشاني الدكتور. 
(سعد مصلوح) من دار العلوم؛ فکلفشه بالعروض» وفيمابعدترك 
الدكتور خليل حكومة السودانء وتفرّعٌ للفرع حتیٰ صار عمید آدابه. 

راحسٹث أن اکور (صوق أبنو كالب؟يريد ان يعد فت 
الرئاسة بينناء فیقوم بك اليل التي تجعلّه أوَلّ الراكبين والنازلين ين 
السيارة التي خصّضَتّھا الجامعةٌ لناء ويجلس في مقعد الدكتور (عبد العزيز 
السيد) إذا کان شاغرّاء ثم عرفت ین أحد الزملاء آنه يَدّعِي رئاسةً وَفَدٍ 
ا جمامعق وأ المراسلات تأتيه بہذا الزعم» فبذلتٌ كل جهد لِكَسْرِ هذا 
ازعم 
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وني آخر العام عرض عل الدكتور (عبد العزيز) أن أنتقل ناتيا إلى 
الفرع ويعمل عل ترقيتي إلى أستاذ مساعدہ فرفضتٌ. وعلیٰ الرغم من ذلك 
لرأبق نی القاهرة إلا سنةٌ واحدةٌ ثم عدت إلى السودان» فقضيتٌُ سنا 
أخریٰ فيه. 
وإذا كنا في السنوات الأوك نذهب إلى الفرع قرافي وق الوخد هما 
سنةً كاملة فان الأمر تع بعدُ؛ فقد غادرٌ الفرعَ مَن عبن فيه ين هيئة 
التدريس مُعارین إلى غير السودان من البلاد العربية» فاضطررتٌ -إذ كنت 
حينذاك رئيسًا لقسم القاهرة إلى إيفاد عضو بعد آخرء للبقاء هناك أسابيع 
فقطء إِمّا ليقوم یتدریس مادتهء أو بامتحان الطلاب في آخجر السنة؛ فیعد أن 
كان تصحيح كراسات إجابة الامتحانات يتم في القاهرة» صارٌ التصحيح 
في الخرطوم. 
وكنا ونحن ما زلنا اتسين كك في الخرطوم من كبار الموظفين» 
وتُدَعَن في ا حفلات الرئاسية. 
وتعرّفتٌ في الخرطوم بالأساتذة: 
١‏ - الدكتور (إحسان عباس) الذي كان يليني بستیِنِ في الدراسة 
بالقاهرة» وصرنا في الخرطوم ثم لبنان صديقين مقرّبين. 
-٢‏ الدكتور (عبد المجيد عابدین)ء الذي سبقني في الدراسة في القسم؛ 


وعمل في مكتبة آداب القاهرة» ثم عضوًا في الفرع. 


۳ الدكتور (حمد زغلول سلام)» الذي كان ین حافظتي أسیوط غير 
اق تررح في (جامعة الإسكندرية). 

وعندما عزمنا علل السفر إلى السودان لإنشاء فرع (جامعة القاهرة) 
بالخرطوم» أخذت معي قطعةً فضية بخمسة E‏ كان هذا المقدار هو 
السموح به لمغادر مصرء كما كانت العملة المصرية هي المستعملة في 
السودان. وني مطار القاهرة سألني مراف الجمارك: «هل معك نقود؟», 
فذكرت له ما معي» فقال: «إذن يجب أن تأخذ منك مسين قرشا ضريبة)» 
وأخذ العملة ودخل المطارء وغاب مدفٌ ثم عاد وقال لي: «ياأخي لاذا 
ذكرت ما معك؟ هل رأيتنا نفتش أحدًا؟ لقد أتعبتني في ا حصول لك على 
مابقي من المبلغ». 

وني إحدیٰ مرّات عودتنا إلى القاهرة کان معنا الدكتور (وهيبة) 
الأستاذ بكلية التجارة» وکنا كلنا شبابًا صغارًا. وني الجمارك قال أحد 
العاملین فيها للدکتور (وهيبة): «لقد كنت أستاذي في سنة کذا؟ء فھرولنا 
میمًا ناقلين حقائبنا إلى جوار حقيبته» واستمرٌ ا حديتٌ بين الدكتور 
وموظف ال ميارك الذي جاء في ما يقول: «لقد أسقطتني في امتحان تلك 
السنةاء فإذا بنا مرول إل إبعاد أغراضنا عن أغراض الدكتور. 

وشرع أحد ضباط ا یش المصري في تعليمي قيادة السيارات في إحدیٰ 
سيارات الجيشء ول رأكفٌ إلا عندما صدمتٌ سور أحد المنازل في الخرطوم. 
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العراق: 
ونا أعرنا للعراق بعد ثورة (عبد السلام عارف)ء زَامَكَنَا هناك الدكتور 





(إبراهيم أحمد العدوي)ء وفوجئنا في السنة التالية بتعبينه مستشارًا ثقافيًا 
لمصر في بغدادہ وإذا به يكتب تقاریر تُسِيء إلى شمّعة أغلب أعضاء هيئة 
التدريس الجامعية المصرية المعارين للعراق» حتیٰ زميلنا في دار العلوم 
المريض بالروماتويد الدكتور (عبد الحكيم بلبع)» الذي اتهمه بالبخل 
الشديد» وذهابه إلى الجامعة في الدرجة الثانية ین الترام» فمنعَھم الأمنْ من 
تجديد الإعارة نی السنة الجديدة. ونا كنت أنا قضيتٌ عطلةً الصيف كلها نی 
لبنان وتركياء فإنني لرأسمع بالأمر إلا في آخر العطلةء عندما رجعتٌُ إلى 
مصرء ووجدت الزملاة سال كل ممم الآخرّ عن تجديد الإعارة. 
وبلغ الأ إلى السلطة العراقيةء فتدحل الرئيس (عبد السلام عارف) 
شخصياء وکل الرئيس (جمال عبد الناصر)» وسأله: «هل تريدٌ مساعدتي أو 
تشويه سمعتي في العراق؟» فَأَلقَى المنح عن كل الُعارين. 
وأَعِيدَ المستشارٌ الثقافی إلى مصرء وسمعنا أنه وبح عل عمله ورز عدم 
سناد أيٌّ منصب آخر له. ولكننا فوجئنا بعد سنتین بتعيينه نائبّا لرئيس 
(جامعة القامرة)ء وبعد ما يقرب من سنن مستشارًا ثقافيًا لمصر في ليبيا. 
وانتهزثٌ فرصةً وجودي في العراق للتردّد علل المكتبات التي تحدوي 
علن خطوطات: فكان منها ما حَيّبَ أملي؛ إذ توجد مكتبةٌ مشهورة» هي 
نک #داود غملبي» في الرضلہ شا فهر مطبوج» قساف رین يداه أ 


یہی ضس سے 30070 حس یں ہے a‏ 
الوصل» وقصدثُ المكتبد فعرفث أنَّ صاحبها الذي توفي لرینجب غير 
فنا وأنها تزرّجَتَ طبيبًا صار وَصِيًا على المكتبة. ولا عرفت عنوانه قصدلہ 
ف إن دخلثُ عليه وألقيت السلام وعَرَفَ هدني» حتیٰ أعلن: الا زيارة 
للمكتبة» ولا اطلاع علن ما فيهاء ولا تصوير لشيء منها"؛ فقفلتٌ راجا 
دون أن نتبادلٌ كلمة أخریٰ! 

وتوجد في الموصل ۔ أيضًا ‏ مكتبة (الجليلية) الذين كانوا في أحد الأيّام 
حکامًا هاء ووجدتٌ فيها تخطوطًا للمقریزیٔ لاجد لہ اقآ مان 
آخرء فل) تحدّننا عنه وعدوا بأنهم عازمون عل تحقيقه ونشره دلو عقا 
بوَعَدِهم. 

وزرتٌ في البصرة مكتبة (باش أعيان) الذين ينتمون إلى الخلفاء 
العباسيين» وكانوا لا يسمحون إلا بالزيارة والرؤية» ولا كان الصديق 
الدكتور (سامي العاني) محتاجًا في إنجاز الدكتوراه إلى أحد مخطوطاتهم» 
مَرَقه ین المكتبة لیصوٌرَہ ثم يعيده إليهم. 

ومعروف أنَّه كان يعيش في بغداد أحدٌ الأثرياء المغرمين بالتراث» وأنّه 


مجموعة كبيزة من المخطوطات القيمة» هو (عباس 


ام 


العزاوي). 

وعندما أنشئت جامعة الدول العربية» واجتمع في بضداد وزراءٌ 
خارجيتها دعاهم (العزاوي) في قصره» وعندما اجتمعوا أرادوا إحرابجه 
ورؤية المكتبة» فدعاهم إلى حجرة مجاورة لها وبينهما باب» ففتحه ووقف إلى 
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جوارہ بحيث يمنع کل من يحول الدخول إل الکتبة وسمح للوزراء أن 
يروا المكتبة من الغرفة المجاورة» وأريسمح لأحدٍ منهم بدخول حجرة 
المكتبة. 

ولكنني حصلتٌُ عل أقصى المساعدات ین مكتبات: متحف الآثار» 
ووزارة الأوقاف» وبعض الجوامع؛ ولا أنسئ في هذا الصدد قصل (عبد الله 
الجبوري). 

وعندما بلغني أنَّ (صدام حسین) أَمّمَ كلّ ما في العراق مِن مكتبات» 
وأصدرٌ قرارًا بحفظ كتبها في متحف الآثار حمدتٌ له ذلك العمل. غير 
أي أصِيّتُ بحرن شديد_بعد ذلك _عندما وصلئني أخبار ما فعله الجيش 
الأمريكي فيه» ونشرتُ مقالا في مجلة (تراثیات) التي تصدرها دار الكتب» 

وني أحد الأيام طلب أحدٌ طلاب الدراسات العليا من العراقيين 
مقابلتي» وكنت وكيلا بآداب القاهرة» فأذنت. وما التقينا ذكرٌ لي أنه يعدٌ 
رسالة دکتوراہ في التاريخ في جامعة الإسكندرية. ولك الأستاذ المشرف 
علل رسالته أُعِيرَ إل جامعة خارج مصر» فنصحته أن يبحت عن المشرف 
المناسب لرساليِه من آداب القاهرة» ویعرض عليه حالقه» فإذا وافق علل 
الإشراف عليه فلن تمتنع الكلية عن قبوله» وتم الاتفاق بين جمیع الأفراد» 
فطلبت أن يجيء بمستنداته من جامعة الإسكندرية إلى جامعة القاهرة. 


حسین نصار 


ہے شس .سس سس سس اہ ےت سس ك 
ولكنّ سوءً الحظ جعله يسحبٌ أوراقه بيديه من جامعة الاسکندریق 


وبل أن يسلَمَها إلى جامعة القاهرة أصدر الرئيس (أنور السادات) قرابًا 
بعدم إلحاق طلبة عرب» وبخاصة من دول الصمودہ بالجامعات المصريت 
ردا عل أعاهم وقراراتہم ضد مصر بعد الاتفاق علل (كامب ديفيد). 
فصار مر هذا الطالب مشكلاء ولكنني سألتٌ الطالب أن يتركني لحل 
مشکلته» وفعلا أخذت كل المستندات» والتقيت الدكتور (حسن حمدي)» 
وشرحتٌ له الأمرء وذكرتٌ له أنّي أحسٌ آي السبب في هذه القضية. 
والأمرٌ الغريب أنه استجابٌ لوساطتي وقَبِلٌ إلحاقٌ الطالبٍ العراقي في 


جامعة القاهرة» معتبرًا إياه تق طالب من جامعة مصرية إلى آخریٰ مصریق 


وليس قبولا لطالب عربي جديد. 
وهكذا خُلتٍ المشكلةٌ وحصل الطالب عل الدكتوراه في موعدها 
القانوني» وعاد إلى بلده. 


وبعد عدة سنوات تلقيثٌ عبنئةً ِن اتحاد ا مؤرخين العراقيين» تخطرني 
بانتخابه لي عضوًا شرفيًا فيه. 
د اد عاد بد عاد عاد ماد e‏ ابد 
السعودية: 
كانت أولل رحلاتي إلى السعودية عندما أنشتت جامعة (الملك سعود) 
دعَينَ الدكتور (عبد الوهاب عزام) رئيسًالهاء والأستاذ (سصطفیٰ السقا) 
عميدًا لكلية الآداب بہاء فاستدعاني على سبیل الاستعارة فذهبتٌ» 
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ووجحدث الجابعة تضم كليتينٍ: الآداب» والتجارة» وجميع العاملين فيها 
مصريون ما عدا مدرسًا واحدًا انجليزيًا أو أمريكيًا في كلية التجارة» ويعمل 
عادول مصرقٌ. وترلك في الغفة التي كان (السفًا) پسکتھا۔ 

وحان موعدٌ العيدء فأردثٌ قضاءه في مصر مع أسرتي» فذهبت إلى 
الداخلية أطلبٌُ تأشيرت خروج وعودة» فلا سألتٌ الموظف الذي أعطاني 
تأشيرة خروج فقط عن تأشيرة العودة» احتجّ بها تحتاج إلى وقتٍ قد 
ق الاجا قارا الله أن تفا من السغارة بال اة 
فسافرتٌ وقضيتٌ الإجازة كلهاء ور أطلب تأشيرة العودة إلا في اليومين 
الأخيرين من العطلة» فسألني المستشار الثقافي الذي كان ین أصدقائي عن 
سبب عدم أَحَذِها في الرياض؛ وذكر أن كلام ذلك الموظف غیژ صحیح؛ 
ران تاش ري صطی للسقارة:ق اول العام الدرابي: آي: وفك رجيل 
المدرسين الجُدد إلى السعودية؛ ثم سحب منها. 

ویڈل الستناز كل ليود للحصول عل التاشیرةولکت ل مضل 
عليها إلا قبل انتهاء العام الجامعي بأسبوعين؛ فاعتذرتٌ عن السفر 
ووضعتٌ أسئلةً لما قمت بتدريسه» وقام بتصحيح الإجابات أصدقاءٌ کانوا 
في الرياض. 

وفي السنة التالية طلبتني السعوديةٌ فرفضت مصر؛ لأنَّ العلاقات بين 
البلدین كانت قد ساءت بسبب ثورة (السلال) في اليمن. 


ضا 
6ك ۱۷۱ 





وكان السعوديان الدكتوران: (عبد الله التركي)ء و(عبد الله العجلان) 
عميدَيّ مؤسستنِ تعلیمیشَيْنِ: وكانا يأتيان سنويًا إلى مصر لاختيار 
مُدَرّسين») وكنت أنا في تلك الفترة وكيلا لكلية الآداب» فاستعانا بي في 
الحكم عن من اختاراه ین مُدَرّسين. ولا اطماأنًا إلى عدالة أحكاميء أعادا 
الالتجاء إيّ سنة بعد أخرئء ثم طلبني (التركي) أنا و الدكتور (صبحي 
عبد الحكيم) عميد الكليةء لبیقیٰ كل منا شهرًا في مؤسسته» وهناك التقيتُ 
عددًا كبيرًا من دار العلومء والدكتور (يعقوب بكر) زميلي في القسم وعميد 
الكلية السابق» الذي طلبّ أن أذهبّ إلى بيته في م صر وأنْ أستخرجٌ ين 
موضع معيِّنِ وَصَفَّه لی فی مكتيته شهاداتٍ دراسية له» وأسلمها للجامعة 

وني عطلة تلك السنة سقط الدكتور (يعقوب) ين نافذة شقته التي كانت. 
في الدور السابع من البيت -علل ما آتذکر -فماتَ عل الفور وتعددت 
إشاعاتٌ أنه انتحرّء والله أعلم. ۱ 

وعلمتٌ أنَّ بعض الزملاء في السعودية أراد أن یکیڈ له» فأخبر طبه 
أله أستاذ دراسات علیا ققطء وأنه لا ينجح في تدريس طلبة الليسانس: 
فساءت العلاقات بينه وبين طلابه. 

ویُذگُرّن هذا الأمر بأمور وقعت في العراق؛ فعندما كنت معارًا لكلية 
الآداب نی (جامعة بغداد) استعارتني منها كلية الشريعةء وَأَستَدّتَ إل 
تدريسٌ مناهج البحث. فاص أحدُھم بطلبتي» وذکر هم المكيدة نفسهاء 
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فشكرّني لدیٰ العمیدہ الذي كان في ذلك الوقت الدكتور (جميل سعيد) 
خريج قسمنا بالقاهرة» فحکیٰ لي الأمر ضاحگا. 

وعندما دخلتٌ إلى الكلية ذكرتٌ لطلبتي أنه لا يوجد مدرّسٌ عادي 
ومدرّسٌ دراسات علياء وإنم إا أن يكون مدرسًا يستطيع أنْ یوصل 
معلوماته إلى طلبته» أو مدرسًا فاشلا لا يستطيع» وأنني لست معینَا في 
الشريعة وإنم الآداب وحدها إن أرادواء فانقطعت الشکویٰ بعدد ذلك. 

وكان الزميل الدكتور (یجییٰ هويدي) في قسم القلسفة وأعصير إل 
اللمسوديقه رت الست رجات الامارولم ولك فوس وهو طز أهية 
ركوب طائرة العودة إل مصر -بمَنٌ یسلّمُه رسالة تُنْهِي التعاقدٌ وتمنعه من 
العودة إلى السعودية؛ ومّن حکیٰ هذا الخبر لر یك لي الأسباب. 

ولتي فوجئتٌ وأنا عميد للكلية بالصديق الدكتور (أبي الوفا 
التفتازاني) وكيل الكلية؛ يخبرني بأنَّ الدكتور (يحيئن) يرفص القي ام 
بالتدريس» ويحتج أن تدريس أوّل حاضرة أمرٌ مهول: وعجزنا جميعا عن 
إقناعه بالتدريس» فاتصلتٌ بأخيه الأستاذ (أمين) فإذا به يشكو إل أنَّه لا 
يستطيعٌ التفاهمَ معه وأنّه حرمّه من مساعداته. 
٠‏ ويبدوأنَ الدكتور (یحین)۔للأسف -اختل عقلّه؛ فقد دخ عل في 
ِیّادتی: وطلب مني أن أتوسّط له عند السيدة (جيهان السادات) لتقابلّه 
ففعلت» وترکٹھما معًا في غرفتي. وا انتهئ الاجتاع َكَرَت لي اختلالّه 
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وقالت إِنه حاولَ أن يقنعَها بوجو جماعة تتر ده لتقتله» وما ماه عن ار 
هذه ا ماعة لريذكر أحدًا! 

واحتاجت كليات البنات في السعودية ‏ قبل توحيدها نی جامعة -إلى 
مستشار للغة العربية» وكان الصديق الدكتور (حسنین رہیع) معازا نی 
بنع عت متنوب هله الكلياته فرحني للقيام يه 

ولا وصلثٌ إلى الرياض وجدتٌ يعمل معي أربعة مستشارين آخرین» 
أحدهم سوداني» والباقون مصريون» ووجدثهم يعملون تحت رئاسة وكيل 
الكليات» وعندما رأيثه وجدثّه الدكتور (عبد الله العجلان)؛ وكان يعمل 
هو تحت رئاسة رئيس» له مقرٌ بعيد عن مقرّنا. وكان عملّنا يستلزمٌ بین فترة 
وأخرئ السفر مع (العجلان) إلى أرجاء مختلفة ین شبه الجزيرة؛ لوجود 
كلياتٍ متناثرة فيها. وفعلا زرثٌ مكة والمدينة وجدَّة ف الغرب» ولا في 
الجنوب» والقصيم في الشمال» والدمّام في الشرق. وكانت الأميرة (الجوهرة 
بنت فهد) عميدة علل كلية التربية في الرياض» وإحدئ الزميلات في قسمنا 
بالقاهرة عميدة علٰ كلية الآداب بالمدینة. 

وكا مستشاژ العلوم وهو أصلًا من (جامعة الزقازيق)- يسكنٌ في 
اميت المجاور للبيت الذي أسكنه في شارع الحرَّان الذي كنا نسميه (الشارع 
الصري) لكثرة المصريين فيهء وغلبة الطابع المصري عليه» وكأن هو يقتني 
ميارة فكدك في الغلا أذ به زق العيل راعوض 
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وسمعتٌُ أنّه سيْعيّنُ وكيلا جديدًا أو رئيسًا للمستشارين د 
السعوديين» الذي كان قد تخرج في (جامعة الإسكندرية)؛ وكان بيته في اتجاه 
بيتي» وما أكثر ما صحبني في سيارته عند عودتي يِن مقر الوكالة. ولک 
صلتي به كشفت لی أننا لن نتف ى إذا توك الرئاسة» فقدمت مذكرةً استقالة 
ختصرة إلى الدكتور (عبد الله العجلان) وكيل كليات البنات ؛ وقلتٌ له 
أسبابها شفويًاء ففاجأني بعد يام بقلي إلى رئاسة كليات البنات مستشارًا 
للدكتور (عبد الملك بن عبد لله التحیش رئيس كليات البنات. 

وا ُء إن (العجلان) صار صديقًا لي» ي صرح لي بأشياء يخفيها عن 
غيري» وكان مما أراني رسالتان سلَمَتهُ له معيدةٌ بكلية المدينة المنورة» تعيبٌ 
فيها عل عميدتها المصرية» وتنسب إليها الوقوع في أخطاء؛ وتبدي 
استعدادها أن تقوم هي وزميلة شاء أعلنت اسمها في الرسالة» بإدارة 
الكلية؛ ولذلك عرض عل الرسالة ضاحكا. 

وعرصَ عل أمرّامِن رئيس كلية البنات للتصرّفٍِ مع عضو هيئة 
التدريس المصري في مدینة الدمّام - وهو الزميل الدكتور (سيد الناصري) - 
وذكر أنّالطالبات يشكون أنه يُكثرين تسمية آهة اليونان في محاضراته ول 
كنتٌ أعرف أنه أستاذ للتاريخ اليوناني القديم» أت الرس أنَّ ذلك 
التاريخ مليءٌ بأسماء الآلهة» ولا يمكن تدریشہ دون التعرّضٍ لماء وذكرتٌ له 
بالمناسبة أن القرآنّ نفسَه ذكر آسماء عدو من سمتھّ أقوامٌ آلهة. 


و ۷ 

ےلچاج جج تچچہکہے ےچس ڈو ےم لے کے ۸00 
واعترض الرئيس علل إسناد تدريس مادة التوحيد التى يسميها 
السعوديون (العقيدة) إل مصري» فأبعده الوكيل في السنة ال جدیدق وبقيت 


المادة شاغرةٌ» ثم أتوا بسعوديٌّ يدرسهاء ولكن الطالبات سكول منه 


وأرادت كلية الدمّام إسنادَ الإشرافٍ علٰ أطروحات هذه المادة إلى 
سعودي» فرفضت الطالبات وكلَّمئتِي تليفونيّاء وأرسَلْنَ لي مذكراتٍ حتیٰ 
استطعثٌ إرجاعٌ الأستاذِ المصريٌ الذي ذكرنٌّ اسمّه. 
واصطحبني الوكيل مرة أنا ومستشار العلوم لنزورٌ كليات مكة 
0 فندقًا واحدًا في مكَّةٌ فكنا نتسامرٌ معًا. وحضرٌ إحدئ 
الجلسات ححص إحدیٰ الکلیّاتٍء فسألّه عن أسرته. فكان ًا أجاب أن 
ليه ولدَيْنٍ» فسأله الوكيل: «هل أنتّ مانعٌ للنسل؟)» وكان ذلك أسرًا 
محرمًا في السعودية» فسكتٌ وريجِبٌ خوفًا علل وظيفقه. وإذا بامستشار 
العلمي يلح عليه أكثر ين مرة بالإجابة! فاضطررث إلى التدخل» وقلتٌ: 
"نا أفعلء قَّمْتُ للإسلام اثّن ممتاريْنِ في أخلاقهما وعلمھم| وعملهماء 
فهل هذا أفضل أم كنت أقدم له عشرة خائبين؛» فسكت النقاش. 
وجاء وقتٌ المي ففاجأني الرئيس الذي كان قبلا نائب رئيس الحرم 
اللكيء وكان بیثہ الأصلي في مكة المكرمة» وكان قد اعتاد أن يستضيف في 
ا حح نخبةٌ من الأصدقاء فاستضافني أنا وزوجتي أيامًا في به ثم في 
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سرادقه الخاص في عرفات» واصطحبنا في الذهاب إلى المزدلفة» وقمنا بكل 
مناسك ا لحج على هذا النحو فكان حًا أميريًا. 
ولا كنا قد وصلنا إلى مكة میکُرِینَ ووجدنا الطائفین حول الحرم 
المكي قليلين ‏ استطعتٌ أن حيط زوجتي بدائرة من ذراعيّ» وأصل بها إل 
الحجر الأسودہ فاستطاعت أن تقبّلهه أما أنا فاكتفيتٌ مضطرًا بالاستلام 
والایماء. 
وبعد عودتی إلى القاهرة» وإلك العمل في جامعتھاء اسفَدَعَتَييي (جامعة أم 
القریٰ) في موعدٍ حدَدَنّه لمناقشة إحدیٰ الرسائل فيها أنا وتلميذي الدكتور 
(عبد الله القُدّا)اء الذي كان رئيسًا ل (جامعة الملك سعود) في ذلك الوقت» 
وسافرتٌ إلى مکةً واعتمرت» ولكنٌ الناقشة أجلت إلى موعد آخر بسبب 
اعتذار (الفدا)» فرجعت إلى مصرء وف الموعد الجديد سافرث إلى مكة 


و 005 سے 
وا غتمرت: :وعدت المناقشة. 


0ٰ 


۴ 


اواز 

كانت أولٌ جائزۃ حصلت عليه ين (مكتب تنسيق التعريب) 
بالمغرب» الذي أعلنَ عن منح ثلاث جوائز في دراسة الأضداد في اللغة» 
فتقدمتٌ إليها ببحثٍ (مدخل لتعريف الأضداد)ء ففاز بالجائزة الثانية» وفاز 
الزميل الدكتور (محمد عيد) في دار العلوم بالجائزة الثالئة» وحُچبّت الجائزةٌ 
الأول. 

وفي سنة ۱۹۸۲م كنت في حوالي الثانية ظهرًا أرأسٌُ لحن رَضصّدِ درجاتِ 
أحد الامتحانات مع الصديقتَيّنِ: (وفاء کامل)ء و(نادية متولي)» وإذا بأحد 
الفراشِينَ ينبني أن التلیفون يستدعيني» وإذا المستدعي الدكتورة (سهير 
القلماوي) وإذا بها تهنئني لفوزي بأعلل جائزة أدبية في صرء وتنبئني أن 
تصويثًا علل الجوائز حدث بالمجلس الأعلك للثقافة» وأنِّي فزت يِن أول 
دورات التصويت» وأن أستاذي الدكتور (حسين مؤنس) فاز في الدورة 
الثانية أو الثالثة» وأا لم تستطع أن تحْر التهنئة إلى أن تنتهي الجلسة» وانما 
خرجت في منتصفها لتهنني» وأنها ستعودٌ لتكملة ا جلسة بعد المكالمة. 

دبينما كنت أعمل مستشارًا بتعليم كليات البنات بالسعودیة اختارني 
السٹولون في (مؤسسة الملك فيصل) محكمًا ابتداتيًا للجائزة في الدراسات 
الأدبية عدة مرات: َه جعلونی واحدًا من لجنة التحكيم العلياء فعَرَقُونٍ 
معرفةٌ طيبةء وَعَرَقُوا كتابي (المعجم العربي: نشأته وتطوره) وغيره مما 
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أصدرتٌ وحقّقتٌ يِن كتب لغویق ففطنّ أمينُ ا جائزة الدكتور (عبد الله 
العثيمين) إل أن ِن الظلم إبعاد هذه الدراسات من الججائزة» واقترح على 
اللجنة أن تقدّم اقتراًا بذلك إك کبار المسئولين عن الجائزة» فوافقت 
اللجنة وتقدمت بالاقتراح» واستغرق الأمرٌ ثلاث سنوات ليت الإعلان 
عن الدراسات اللغوية داخل الجائزة الأدبية» وتقدمتٌ إليها وأنا في مصر. 

وني مساء إحدیٰ الليالي سنة ٢٠٠۲م‏ اتصل بي أحد الصحافيين سن 
السعوديين» وأخبرني أنني فزت بالجائزة» وأن الإعلانَ عنها سيصدرٌ غدًاء 
وني صباح الغد انّصلٌ بي الدكتور (عبد الله العثيمين)» وعَتَأني بالفوز. ونا 
كنا اعتدنا في تلك السنوات أن يفورٌ اثنان مناصفة فقد سألتُه: «هل لي 
شريك؟)» فأجاب: «لا شريك لك؛؛ وضحك. 

وعندما حُدَّدَ موعدٌ تسليم (جائزة اللك فيصل العالمية) استدعتني 
(مؤسسةٌ الملك فیصل) إلى الرياض أنا والأربعة الآخرين الفائرین بالجوائز 
الأآخریٰ في هذا العام. 

وعند خروجي يِن الطائرة في مطار الرياض وجدتٌ في انتظاري سفير 
مصر في السعودية الأستاذ (فتحي الشاذلي)ء أو الأستاذ ( محمد رفيق 
خلیل)ء والمستشار الثقافي» ومندوب (مؤسسة الملك فيصل)»؛ وبعد مراسم 
الاستقبال أخذون إل فندق ا حزامي الذي نزل فيه الخمسة الفائزون. 

وكانت ليلة منح ا وائز احتفالا كبيرًا حضرّة الأمير (سلطان)؛ 
والأمير (خالد)ء وألقيثٌ کلمة الفائزين. 


مدعت ۷۹ 
سے ےھ تچ ج 


وكان مجلسي إلى جوار الأمير (سلمان)ء فداربیشا حدیث شی ثم 
زلبك منه إهدائي (الموسوعة العربية) التي كان قد أصدرهاء وأعطيته 
عنواني بالقاهرة» فتفضّلٌ بإرساها لي مشكورًا. 

واحتفل السفیر بي احتفالًا قيراء دعا فيه سفراء البلاد العربية إلى العشاء 
والتصوير معي» وفي آخر الليلة أَجَرّىئ مندوب (الأهرام) حوارًامعي» 
وسألني في ختامه: «هل ستهدي جائزتك إلى الرئيس (حسني مبارك)؟٤ء‏ 
فنفیت ذلك» وقلت: «هل أنا لاعب كرة فاز في مباراة لأفعل ذلك؟ إِنَّ 
الجائزة التي حصلت عليها تتويجٌ لحياة كاملة قضيثها في جهاد علمي). 
وبعد ومين هاتفني أحد الأصدقاء ‏ وكنتٌ ما زلتٌ في الفندق» وعاتبني إنه 
إريعهد مني أن أفعل ما فعلتٌ» فسألئه عن فعلت! فذكرل أنَّ جريدة 
(الأهرام) أعلنت اليوم أنني أهدي جائزتي إلى الرئيس (حسني مبارك)!! 
وا بی إن أحدّامن الرئاسة لر يتيل ببذا الصدد. 

وني عام ٠5‏ ٠م‏ نلثٌ (جائزة الرئيس حسئئ مبارك) في الدراسات 
الأدبیة ولكنّ أحدًا لر يحتفل بناء أو يستدعينا لتسلّم الجائزة؛ وبعد مرور 
وقتٍء قال لي صديقي الدكتور (جابر عصفور): الماذا لا تتسلم الجائزة مني 
دلا ین ركنها في مكتبي؟! فتسلمت المكافأة والوسام في صمت: وبعد 
مرور سنواتٍ أخرئ تسلَّمتٌ أنا وزملائي الآخرون الفائزون بجوائزء 
دعاوئ إلى احتفال تُورّع فيه جوائز كل السنوات المهملة» وأظن أن ذلك 
الحفل لريقم عاك الرّغم ین الدعوة. 
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ويُذكر هناما حدث في احتفال (جامعة القاهرة) بمرور مئة سنة عن 
إنشائهاء تلك المناسبة التي ا کا حاكم لإقامة الاحتفال المناسب ها 

وأقامت (جامعةٌ القاهرة) كل ما يستلزمه الاحتفال: وقيللنا: إن 
الرئيس حسني مبارك سيأتي عصر ذلك اليوم. ودعِينا جمیعَاء وانتظرنا جيء 
الرئيس الذي لريأتء وقيل لنا: إن الأمنّ حدر من ا حضور وانقفیٰ 
الاحتفال باهتًا لا لونَ له! 


باب د لذ د E‏ د E‏ بد بث 


الَصَايفٌ: 

بعد تخرّجنا من الكلية عبن زميلي (مدحت إسماعيل) في وزارة الثقافة» 
وجاء مقرّه في (سبورتنج) في الإسكندرية» فدعاني لقضاء بعض العطلة 
الصيفية» وفعلا تمتا بوقتٍ لطيف حبني في الإسكندرية دومًا. 

وذات سنةٍ رافقثٌ أنا وصديقي (ولیم) جناعة العائلين الاجتماعیین في 
(جمعیة الشابات المسيحيات)» التي نزلت المندرة قبل أن د سس 

فاعتدتٌ أنْ أقضي بَعَقَِ الصف فاك .وان امھ في فندق (جوردن) 
في الرمل» وصار العاملون فيه أصدقاءء حتیٰ إنهم كانوا یبحشون لي عن 
مكانٍ خال في فندق آخر إذا ذهبثٌ إليهم فجأة» وخاصةً بعد أن صار ين 
مالكي فندق (جوردن) أمينٌ (جامعة عين شمس) الذي كان زوجًا 
لصديقة أحت زوجتيء ويقيم في الجيزة في الشارع الذي نقيم فيه في 
العجوزة. 


حسین نصار 
۱ 


سس پش سسس ‏ ته ی سے 3988 
ونزلت في بعض السنوات في (سان جيوفاني) على البحر مباشرة في 
(ستائلي)» ولا تزوّجنا أقمنا أيامًا في فندق (بوريفاج) المواجه ل (سان 
جيوفاني). 
واعتادت السيدة جيهان السادات أن دول اسرقی في اس ترا انی 
(المعمورة) لمدة شهرء وأسرة الدكتور يوسف خليف شهرًا آخرء واستمرٌ 
هذا التقليد إل أن تنازلت عن الاستراحة. 
وأقام نادي هيئة التدریس معسكرًا صيفيًا في (مرسیٰ مطروح)ء كان 
في أوّل سن عللٰ شيء من البعد عن البحرہ وفي السنة الثانية شرف عليه. َه 
أخذت (قناة السويس) الأرضٌّء وأَزِيحَ نادي هيئة التدريس إل ما وزاءهاء 
وقد أوجد هذا المعسكرٌ صداقاتٍ طيبةء استمرّت طویلا بين أعضاء من 
كليات متباعدة. 
كذلك اعتاد (نادي الصيد) ‏ الذي أنا عضو فيه عل قضاء أسابيع ِن 
الصيف في (بورسعيد)» فاشتركنا فيها أكثر ین سنة لتوافر أسباب العيش. 
ونزلتٌ في ستینِ يشش (رأس البر) قبل تعميرها أنا وصديقي 
الدكتور (شكري عیاد)ء كانت من أجمل السنوات» رستما الغير انکور 
(شكري) إلى (جامعة الملك سعود) بعد زمنٍ طويل وأَكّرَ شقةً واشعة في 
الرياض ‏ أراد أن نعيد المعيشة ممًا ثانية» ولكنّ أحوالي في القاهرة رتسمح 
ل هذه المتعة. 
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ونزلتٌ أنا وأسرت في فندق قريب من ساحل البحر المتوسط. ولأوّل 
مرة عرفتٌ يِن بعض زملائه وجود طريقٍ ممهَّدِ مِن هذه المنطقة إلى أسيوط 
يخترق الصحراء الغربية. 

وأخيراء امتلكنا شاليهًا في الكيلو (74) من الإسكندرية» وله قصةٌ؛ 
فقد أراد نادي هيئة التدريس يومًا إنشاءَ منتجع عند الكيلو (٥۳)ء‏ 
واشتركتٌ ودفعتٌ القسط الأول ِن ثمنه» ثم تعذّر عل عل دع بقيّةِ الثمن» 
فخرجتٌ من الاتفاق» ولكتني سهوتٌ عن سَحبٍ اشتراکي. فلا أنشاً 
النادي القرية الثانية صرت بهذا الاشتراك المنسي من أوَّل المشتركين» وين 
أوّل من يختار شاليهه» فمن الطبيعي ثي اخترثُ شاليهًا على البحر» وهو 


الذي تقضي فيه أسرتي الصيف الآن. 

د عاد اد علد E‏ عاد علد جاد بد E‏ 
4 سار 
المجاملة: 


وني أثناء عمادي» دحل عل الصديق (سعيد حري)ء أخو أقرب 
أصدقائي منذ كتا معًا في الكلية» وتوسَّطً لإلَاقٍ أحدٍ الطلاب بقسم اللغة 
الإنجليزية الذي يرغب أكثر طلاب الكلية في الالتحاق به؛ ولذلك 
وُضِعَتٌ له قواعڈ حاسمةٌ. ولا کن أحدّ المشاركين في وَضْعِها فقد 
عرضٹھا علل مجلس الكلية لییّدّھاء وعزمتٌ ألا انتهكها الگ وشرحتٌ 
هذا للصديق» فخرج غاضبًا وإرأره بعدها أبدًا! 


وات ع الزميلة الدكتورة (زاكية إبراهيم) لأمر ممائل: فشرحتٌ 
ها الأمرء فأعلنت: «ألا أستحقٌ الجاملةً بعد أن خدمت الکلیّةً أكثرّ من 
عشرين سنة؟1» وخرجت غاضبة. 

وتلك إحدئ مساوئ تولي الرئاسة في مصر التي قصل شعبُها 
المجاملةً علل تكافؤ الفُرَصٍ. 


اظ أن لوقت قد حانَ لأقول: 

- ا محمد لله كل الحم الذي مكنني بن ابو ما كتبتُ؛ وقدَّمَ لين 
لوا ماز یفطر يبال ولولاهم ما وج هذا الكتاب. 

- إِنَّي أودٌ البشر جمیعَاء وني الصَّدّرِ منهم إخوت المصريّين. 

- إنني إرأعرف - وما زلتٌ لا أعرف شخصًا حيرا خالصّاء ولا شا 
الا 

- إنني إرأكتبٌ عن جميع الأَخيارٍ وتن أعانوني؛ لأنني لا أستطيع حَضْرَ 

- ني کش ئن در غ 5ڑ أو فسا رغبة ف أن تمر الأجيال 
ا حدیئث وتتمهّل دات للتفكير قب الإقدام علن العمل. 


ملحق الصور 





۱ عدةٌ صور مدل المراحل العمرية المختلفة 
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صورة جماعية متوسطا دفعة أوائل السبعينات من قسم اللغة العربية: على 


باب المكتبة المركزية القديمة لجامعة القاهرة 
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سعادة اتا الدکتور حسين محمد تصار 
استلاً بكلية الآداب 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


الجيزة -- جمهورية مصر العربية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد 


يسرني أن أتقدم إليكم بأخلص التهاتي بمناسبة فوزكم يجائزة الملك فيصل الهالمية للغة 


العربية والأدب هذا العام 174 ١ه‏ /+ . ٠‏ ؟م 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 





موضوعها: (الدراسات التي تناولت التدوين اللغوي إلى نهاية القرن الخامس الهجرء 
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احتفاليتا جامعة القاھرۃ: والهيئة العامة ثدار الکتب والوثائق القومیة 
بمناسبة بلوغه سن التسعين سنة 16١7م‏ 
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نموذج من خطه 2 سيرته الذاتية 





ا ا ا ا ا ا ےد سر 
المحتويات 
5905 
المقدمة ۲١-۷‏ 
شكر 1١‏ 
الفصل الأول: قبل الجامعة ٦٠٥ -٥‏ 
المولد ۱۷ 
التشأة 7 


التعلیم العام ۲٢‏ 
التعليم الجامعي 7 
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الفصل الثاني: في الجامعة 11-0 
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أعمال وقرارات: تعيين رؤساء الأقسام سک 

تعيين المعيدين 10 


٦ الترقيات‎ 





المناهج 


اادراسات العلا 
عيوب القسم 
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الددراسية 


الأمن 
أشخاص ا لتقيتهم 


الفصل الثالث: مع الجامعة 


المعاهد والمراكز العلمية: 
معهد الدراسات الأفريقية 
معهد الدراسات الإسلامية 
معهد المخطوطات العربية 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 
أكاديمية الفنون 
دار الكتب 
دار الأخبار 
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۹۷ 
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۱۸۳ - ۷ 


حسین نصار 





الجمعيات والمجالس: 
الجمعية المصرية لنشر-المعرفة والثقافة العالمية €۳ 
الجمعية الأدبية المصرية ١.‏ 
المجلس الأعلن للثقافة ۸ 
المجالس القومية المتخصصة ۳ 
جمع اللغة العربية ۱ ۷ 
الأقطار: 
السودان ۰ 
العراق 5ھ 
السعودیة ۹ 
متفرقات 
الجوائز ۱ ۷ 
الصایف ۸۰ 
المجاملة ۸۲ 
كلمة ختامية ۸۵ 
ملحق الصور ْ ۲۰٢۹-۷‏ 


المحتويات ۲۰۹-۷ 


رس 


أدوّنٌ هذا الحديث استحابةً للإلحاح الشديد من الأصدقاء الذین 
ن د اه للإلجاح الشدید من 
يتوقعون فيه أمورًا ذات قيمة» وأدعو الله أن يو جد فيه ذاك. 
و أعاهد الأصدقاء أن أكون: 
- صِريحًا كل الصراحة في ما رأيت بعيْني رأسى من وقائع. 
- صادقًا ما استطعت من الصدق-فى كل ما أرويه ساعا عن غيرى. 
- حريصًا ني رواية ما خرجت به من دلالات الوقائع التي شاهدتها أو 
سمعث بہاء ومع ذلك فهي استدلالات شخصية فردية لا أطالب 
أي قارئ أن يوافقني فيهاء وإن كنت أرجو ذلك. 
۰ ۰ 2 4 ۰ . 
2 لا أدعي أنني دونت کل شيء» فمن الوقائع ما لا یصح أن يُكشفَ أو 
2 0 





